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ونثني عليه تعالى الحمد لله 

كما ينبغي لجلاله وسلطانه 

نعم علينا بنعمة أالعظيم أن 

العلم ووهبنا الصبر 

والتدبير نذكره عز وجل الذي 

مكننا من تخطي المصاعب 

وأنار لنا درب التوفيق 

وأعاننا على إتمام هذا 

 العمل.

نتقدم بالشكر إلا أن  الا يسعن

لدكتور إلى الأستاذ المشرف ا

 صصيخ"الحاج عيسى إلياس"، لت



جزء من وقته ومجهوده لإنجاح 

هذه المذكرة وأشكر جميع 

ساتذة أعضاء اللجنة الأ

 الموقرة.

كما نتقدم بالعرفان الجميل 

إلى جميع الأساتذة الذين 

طيلة المرحلة  ارافقون

الدراسية وعلى رأسهم الأستاذ 

وكل من  "إسماعيل شعلال"

ساعدنا من قريب ومن بعيد في 

 إتمام هذه المذكرة.

  
  

 



 
 

 

 إهداء

هدي هذا العمل المتواضع:ن  

يحمهم.سأل الله أن ن، أوليائناإلى أعز الناس في الوجود   

.في وقت الضيق ا لناسند وكان ناإلى كل من رسم الفرحة في قلب  

أصدقائنا، إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد كل إلى  

 .جميعا لهم المتواضع هذا العمل ثمرة هدين
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 :مقدمة

 أ
 

لها حقوقها وبين  حفظومكانتها بالرعاية والتكريم  تفوحالمرأة  الإسلامكرم  

 ةوالاجتماعي ةوالثقافي ةالسياسي المنظومةواجباتها وهي بذلك تعد جزءا أساسيا من 

المرأة في الغرب الإسلامي فهذا الأخير لم يكن فقط ، وهذا ما ينطبق على ةوالاقتصادي

وفي دولتي  ةساحة للبطولات والجهاد والحروب بل كان ميدانا للمجال العلمي والثقافي عام

من أهم الفترات التاريخية وأحد المعالم البارزة في  باعتبارهاالمرابطين والموحدين خاصة 

 الغرب الإسلامي. منطقة

في المغرب لدور السياسي والثقافي للنساء ادراستنا حول "هذا كان موضوع ول

أهميته تكمن "  م13-ه7م إلى 11-هـ5من القرن  عهد المرابطين والموحدين الإسلامي في

 تموقد  ورخاء اقتصادي حظي خلال هذه الفترة بوحدة سياسية قد الإسلاميي أن الغرب ف

 الذي ساهمت به الدورتسليط الضوء خلال هذه الفترة على مكانة المرأة المغربية وإبراز 

 في بناء المجتمع والدولة وكذا المجال الفكري والثقافي.

أن  في تمثلتوالتي  :جاءت كالآتيعدة أسباب ومن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع  

حيث كان يركزون على دور  اهتمام الباحثين كان يركز على الجانب الاقتصادي والسياسي 

 الحياةفي  مساهمتهاالمرأة وكذا معرفة دور المرأة المغربية ومدى أكثر من دور الرجل 

ي تاريخ المرأة المغربية في الفترة ف، والرغبة في البحث السياسية وتنمية الحياة الثقافية

 لموحدية.المرابطية وا

أحداث الموضوع الذي نود من خلاله تبيان دور النساء السياسي وبعد تتبعنا لدراسة 

الحياة المرأة في تسيير الحكم وتنمية نطرح الإشكال الآتي: ما مدى مساهمة والثقافي 

 على عهدي المرابطين والموحدين؟ الفكرية في الغرب الإسلامي

 التساؤلات  من أبرزها:ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من 

 فيما يتمثل الدور السياسي للنساء؟ -

 فيما يكمن الدور الثقافي للنساء؟ -

في الجانب  المرابطية والموحدية المرأةهي أوجه التشابه والاختلاف بين ما  -

 ؟السياسي والثقافي

 .وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا موضوعنا إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة



 :مقدمة

 ب
 

 المدخل هو دراسة تمهيدية للموضوع بعنوان نبذة تاريخية حول الدولة المرابطيةأما 

 والموحدية، عرضنا فيه أهم الأحداث التي تعرضنا لها بين الدولتين وسقوطهما.

والموحدية في المجال  وتطرقنا في الفصل الأول إلى مشاركة المرأة المرابطية

وتولية المناصب، أما المبحث  مشاركة في القتالالسياسي الذي تمثل في التدخل في الحكم وال

الثاني من هذا الفصل وتناولنا فيه تقديم وتقييم الموحدين للمرأة المرابطية وأما المبحث 

 الأخير تمثل في أوجه التشابه والاختلاف بين المرأتين.

ل في والموحديات والمتمث والفصل الثاني تحدثنا عن الحياة الثقافية للنساء المرابطيات

المرابطيات، أما المبحث الثاني  الخط والكتابة وأهم الشاعرات والطب والتعليم للنساء

خصصناه للمرأة الموحدية ودورها الثقافي الذي وضحنا فيه التعليم والخط والشاعرات 

والأخير تناولنا فيه أهم نقاط التشابه والاختلاف بين المرأة  والطب، أما المبحث الثالث

 الموحدية.و المرابطية

إليها من خلال  ستنتاجات التي توصلناالا تمثلت في مجموعة منوختمنا بحثنا بخاتمة 

 دراستنا للموضوع.

تمثل المنهج السردي في ووالمقارنة  السردي لمنهجنتبع االموضوع  جعلتنا طبيعةو

 سرد الأحداث التاريخية المتعلقة بدولتي المرابطين والمحودين.

التركيز على أوجه التشابه والاختلاف بين نساء بالمقارن  المنهجواعتمدنا أيضا على 

 .المرابطين والموحدين

د دراسات وأبحاث حول موضوعنا والتي ووج تمثلت فيأما الدراسات السابقة 

ه بحث مهدت لنا الطريق وسهلتالا ذه ولم نكن نستطيع إنجازساعدتنا في إثراء مصادرنا 

 الدراسات:ومن بين هذه علينا بحثنا 

نبيلة عبد الشكور، إسهامات المرأة في حضارة المغرب الإسلامي منذ النصف الثاني من  -

م، والتي أخذتنا في إبراز 2008-2007هـ/1429-1428هـ، الجزائر، 9إلى القرن  6القرن 

 السياسة والحرب. دور فيوالموحديات اللواتي كان لهن  بعض الشخصيات المرابطية
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م، 1146-1056هـ/541-448راة المغربية في عهد المرابطين دي، الميحململيكة  -

م، ساعد تنافي جانب المرأة المرابطية ودورها 2002-2001هـ/1423-1422الجزائر، 

 السياسي والثقافي.

سهيلة عبريق، شاعرات الأندلس من عصر الإمارة إلى نهاية عصر الموحدين  -

جملة من الشاعرات في عهدي  م، التي أعطت لنا2009-2008هـ/1430-1429بالجزائر، 

 المرابطين والموحدي وسطوع الأندلس في مجال الأدب والشعر.

بالدرجة الأولى وكتب  ولقد تطلبت منا هذه الدراسة الرجوع إلى المصادر التاريخية

 التراجم والنوازل والجغرافيا وتناولنا هذه المصادر حسب الأهمية:

والمغرب بجزئية ابن عذارى المراكشي، كتاب بيان المغرب في أخبار الأندلس  -

الثالث والرابع والذي يعتبر من أهم المصادر التي تضم بين طياتها معلومات تاريخية غاية 

في الأهمية ولا يمكن الاستغناء عنه في تاريخ دولة المرابطين والموحدين وذلك لإعتماده 

نا هذا الكتاب في الجانب السياسي للمرأة المرابطية وأهم على مصادر مفقودة، أفاد

 الشخصيات المشاركة في الحكم.

، كتاب أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين ولهذا أبو بكر الصنهاجي -

الكتاب قيمة تاريخية كبيرة تميز بوصفه الدقيق لأحداث الدولة الموحدية خاصة دعوة ابن 

 بطيات، أفادنا هذا الكتاب في الدولة ودور النساء الساسي لهن.تومرت ضد النساء المرا

د من المصادر المعجب في تلخيص أخبار المغرب ويععبد الواحد المراكشي،  -

في ذكر فساد النساء إلى عهد المرابطين  إعتمدنا عليهالمهمة خاصة من الناحية السياسية، 

 وأحداث نهاية الدولة.

 لمصادرا افي غصن الأندلس الرطيب يع من أقدم المقري التلمساني، نفخ الطيب -

الأندلسية وهو موسوعة تاريخية مهمة في دراسة التاريخ والأدب والجغرافيا الخاصة 

 في هذا الكتاب إلى شاعرات الأندلس وما خلفه هؤلاء النسوة. نابالأندلس، تعرض

والبربر ومن  ، ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجمعبد الرحمان ابن خلدون -

الأخير وهو مصنف تاريخي موسوعي، ركز بالدراسة على  عاصرهم من ذوي السلطان

بلاد المغرب والأندلس وخص الناحية السياسية ونظم الدولة ومراحل تطورها وقد أفادنا 

 .في: معرفة المناطق الجغرافية وفي المجال الثقافي للنساء المغربيات
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ا الأهم منها فكان معظمها مواضيع خاصة بالرجال أما الكتب والتراجم فقد تناولن

 :بعض النساء، ويأتي في مقدمتها يزا لذكرحباستثناء القلة منها التي خصصت 

ي تضمن منه أجزاء واستفدنا منه تكتاب الذيل والتكملة لابن عبد المالك المراكشي ال -

 .في الجزء الخامس إذ يذكر في طياته بعض النساء المتعلمات

عن موسوعة للأعلام والأخبار  الإعلام للسان الدين ابن الخطيب وهو عبارةكتاب  -

يورد فيه تراجع الأعلام غرناطة أو الوافدين عليها لا سيما من المغرب وفاقت تراجمه 

 ترجمة وأفدنا منه في ترجمة بمجموعة من الأعلام المتعلقة بالموضوع. 500

 :ة وفي مقدمتهاإلى كتب الجغرافي وقد تطلب بحثا أيضا للجوء

نزهة المشتاق في اختراق الآفاق اتسم بالعمل الموسوعي في مجال جغرافيا وحمل 

هذا بالكتاب في طياته صورة العالم للأماكن والبلدان والمناطق وبذلك يعتبر من أعظم 

والجغرافيا  العصور وقد أفدنا في التعريف بالأماكن والبلدانالأعمال المغلقة بجغرافية 

 المتعلقة بالموضوع.

مدنا أيضا لإنجاز بحثنا على كتب النوازل التي تتضمن الأحكام الشرعية ومن واعت

 أبرزها: 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي   

لمتقدمين العباس أحمد يحي الونشريسي وهو عبارة عن موسوعة شاملة جمع فيه أبواب ا

 والمتأخرين من أهل المغرب والأندلس، مرتب حسب الأبواب الفقهية مع ذكر أسماء

 المفتيين وقد أفدنا في الفتاوى عن المرأة.

أهم الأبيات الشعرية  التي تضمنت دواوين الشعردراسة الموضوع أيضا  نا فيدعاوس

 فيما يخص جزء الشاعرات في عهدي المرابطين والموحدين ومن أهم هذه الكتب:

تضمن مؤلفة ديوان  ديوان ابن خفاجة: لإبن خفاجة ويعتبر من أهم المؤلفات الأدبية

من القصائد والموشحات المنظمة والذي تميز بتعدد الأغراض الشعرية بين العزل والمدح 

فاء والفخر والشكوى والعتاب، وقد استفدنا منه كثيرا لمعرفة مكانة المرأة والوصف والو

 من خلال وصفها ومدحها ضمن ديوانه.المرابطية في الأندلس وذلك 

 



 :مقدمة

 ه
 

 أما المراجع التي استفدنا منها:

عصمت عبد اللطيف دندش: من خلال كتابه الأندلس في نهاية المرابطية ومستهل  -

اب قيم فيه جهود كبيرة واسهام عظيم في نقل لنا الأخبار دولة الموحدين، وهو عبارة عن كت

المرابطين بالإضافة إلى أخبار الموحدين، حيث اختص بالدراسة المميزة حول المغرب 

 والموحديات. للنساء المرابطياتوالأندلس وأفدنا في الحياة السياسة والثقافية 

الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس ويعتبر من أهم الكتب  :حسن علي حسن -

التي أفادتنا في عملية البحث عن الموضوع وأفدنا في النقاط التالية: الأدوار السياسية 

 والموحديات. والثقافة للنساء المرابطيات
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 قيام دولة المرابطين  -أ 

في المغرب  القضاء على الكيانات السياسية الموجودة فاطمييناستطاعت دولة ال

 3زناتة 2إلى إمارات من بينها: صنهاجة، المنطقة تانقسم ينيوبعد رحيل الفاطم 1الإسلامي

واستقر بنو  5بشاطئ سلا، 4جري استقر بنو يفرنالهمغراوة وفي أوائل القرن الخامس 

بالجنوب وكان لقبائل لمتونة  9وقبائل برغواطة 8ةس، وسلجام7المغراويون بدرعة 6ونرخز

وقد عرفوا بالملثمين وأسسوا دولة  ،شتات المغربجمع ل الغرب الإسلامي في كبير دور

 إلى بلاد السودانشمالا جنوب المغرب الأقصى  الأصلية تمتد منكانت مواطنهم المرابطين 

ظهر في  10حملوا راية نشر التوحيد بين القبائل في الجنوب حتى بلاد السودان، جنوبا

واسع ودخل  وعاد بزاد معرفيثم رحل إلى بلاد الأندلس  11صفوفهم عبد الله بن ياسين

                                                             

، 2004، دار المدار الإسلامي، بيروت لبنان، 1خليل إبراهيم السمرائي وصالح مطلوب، تاريخ المغرب العربي، ط -1

 .286ص

صنهاجة: من أوفر قبائل البربر وهو أكثر أهل الغرب ولا يكاد قطر من أقطاره من بطن من بطونهم في جبل أو بسيط،  -2

العبر نظر: عبد الرحمان ابن خلدون، أنسبهم من ولد صنهاج وهو عند نسابة البربر من بطون البرانس من ولد بن بر 

، للطباعة ، دار الفكر6ج ،(ط.د)، ن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرفي أيام العرب والبربر وم ديوان المبتدأ والخبرو

 .201م، ص2000هـ/1431بيروت، لبنان، 

 .287نظر: خليل إبراهيم السامرائي، المرجع السابق، صأرن وغيرها، فزناتة: هي قبائل مكناسة ومغراوة وبني ي -3

نظر: ابن خلدون، أرن: من شعوب زناتة وأوسع بطونهم وكان منهم بافريقية وجبل أوراس والمغرب الأوسط، فبنو ي -4

 .297، ص(ت.د)، موفم للنشر، 12، ج(ط.د)تاريخ العلامة ابن خلدون، 

 ،حميريمحمد عبد المنعم النظر: أسلا: مدينة سلا على الساحل المحيط الأطلسي أحدث فيها الموحدون عمائر كثيرة،  -5

 .319ص، 1975، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، 1حسان عباس، ط :الروض المعطار في خبر الأقطار، تح

تاريخ العلامة  ،نظر: ابن خلدونأبنوخزرون: كان خزرون بن فلفول بن خزر من أمراء مغراوة وأعيان بني خزرن،  -6

  .21ص ،المصدر السابق ،13 ابن خلدون، ج

 :معجم البلدان، تح ،نظر: عبد الله الحمويأدرعة: مدينة مغرة بالمغرب في الجنوب بينها وبين سلجماسة أربعة فراسخ،  -7

 .513، ص(ت.د)، دار الكتاب العلمية، لبنان، 2، مج(ط.د)فريد عبد العزيز الجندي، 

، 3مج المصدر نفسه ،: الحموي، نظرأسجلماسة: مدينة في جنوبي المغرب في طرف بلاد السودان في جبل درن،  -8

 .217ص

، 6نظر: ابن خلدون، المصدر السابق، جأالبحر المحيط،  بسائط تامسنا وريفبوغواطة: موطنهم بلاد المصامدة في  -9

 .276ص

جامعة  في التاريخ، ماجستير رسالة النبي بن محمد، مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال إفريقيا والأندلس، -10

 .8-7، ص ص1979السعودية، الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،

نظر: محمد أبن بك الجزولي تلقى تعليمه في الأندلس وعاش فترة في تامسن، هو عبد الله بن ياسين عبد الله بن ياسين:  -11

 .112، ص1997لبنان،  ،، دار الملتقى1سعيد القشاط، أعلام الصحراء، ط
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وأخذ يعلمهم باللغة العربية والإرشاد  1،اليدالمغرب الأقصى مع الأمير يحي بن إبراهيم الج

 كثيرا من الصعوبات فقد وجد أكثر الملثمين لا يصلون قىالديني ولكن عبد الله بن ياسين لا

إلا الشهادتين وقد غلب عليهم الجهل وراح يأمرهم بالمعروف  الإسلاموليس عندهم من 

أضحى يشكل خطرا حقيقيا على ر فتعلق به الفقراء وعامة الناس وبذلك كوينهاهم عن المن

بمؤامرة  الإصلاحيةالأمراء فثقلت عليهم وطأته فكان لا بد من إخراجه وانتهت التجربة 

 2بالعودة من حيث أتى.ونتيجة ذلك فكر دي بحياة ابن ياسين وكادت ت

 جزيرة في حوض السنغالإلى الأمير يحي عن عزمه واقترح عليه الذهاب معه  هافثن  

 استكمل قوته وكثر أنصار ابن ياسين 3م،1040هـ/433وأسس فيها رباطا للعبادة عام 

مير يحي بن عمر عام أمرهم بالخروج لتوحيد قبيلة صنهاجة وبعد استشهاد الأو

أخاه الأمير أبي  هابن ياسين مكان م الإمامقد   4 في قتال ضد قبيلة برغواطة م1056هـ/447

 6.العمل العسكري بمتابعة وأمره 5بكر اللمتوني

 

 

 

 

 

                                                             
محمد السعيد  :نظر، أالروابط بين قبيلة جدالة ولمثونةتولى قبائل الصحراوية قام بتوثيق  :يحي بن إبراهيم الجدلي -1

 .209المرجع السابق، صأعلام من الصحراء القشاط، 

 ، دار1سعدون عباس نصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين، ط -2

 .23م، ص1985النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 .25نفسه، ص -3

، دار الكتب 1، ج1، الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصى، تح: محمد عثمان، طأحمد بن خالد الناصري السلاوي -4

 .102، ص2010العلمية، 

، أصبح الإصلاحيةأبي بكر الل متوني: هو أخ يحي بن عمر زعيم لمتونة ومن المؤيدين لحركة الشيخ عبد الله بن ياسين  -5

 .14صالمرجع السابق، نظر: محمد سعيد القشاط، ، أهـ، 468قائد لجهاد المرابطين قتل في إحدى المعارك ضد الوثنيين 

 .72، ص2004والموحدين، )د.ط(، مؤسسة شباب الجامعة، المدينة المنورة، بطين اتاريخ دولتي المر د السيد،ومحم -6
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وجعل على مقدمة جيشه ابن عمه يوسف  2والسوس 1دةملاد المصاإلى ب رحل عبد الله

مقاتل وفي عام  جيشه حتى بلغ مائة ألف ثم بدأ يوسف بن تاشفين يزيد من عدد3 تاشفين بن

فاس  إلىثم  6إلى منطقة الريف إلى طنجة امرور 5استولى على غمارة، 4م1067هـ/460

على المغرب  وااستولوالمرابطين في المغرب الأقصى  استمر جهادثم  7،للمرة الثانية

التي حققها يوسف بن تاشفين أخذ وبعد الانتصارات  8على الجزء الغربي واالأوسط واستول

وذلك من خلال ما كان يحدث  إليهيفكر في الإنفراد بالسلطة أو على الأقل التمسك بما وصل 

كان على اتصال مع  خفية عن قائده أبي بكر، إلا أن يوسف على الرغم من عظم سلطانه

أبو بكر على الفتنة التي نشبت  ىتصاراته ولما قضنأميره أبي بكر في الصحراء يخبره عن ا

نة في الجنوب عاد إلى مراكش ليجد الأمور قد تغيرت وأن يوسف قد أصبح يتمتع بمكا

 9الملوك العظام. حاشية تشبهبحاشية عظيمة بين جنده ورعيته وأنه أحاط نفسه 

من يده فخاطب يوسف  من أجل التنازل له  عندما أدرك أبو بكر أن الأمور قد خرجت

ثم رحل  ،ضيع شيئا من أمورهميالله في المسلمين ولا  يتقوطلب منه أن يرسميا عن السلطة 

                                                             
 نظر: عبد الرحمان بن خلدون، أ: من ولد مصمود بن يونس من بطون برغواطة وغمارة وأهل جبل درن، ةمصمود -1

مصدر سابق، ، 6، جالأكبرمن عاصرهم من ذوي السلطان  و العربالبربر وفي أيام  ديوان المبتدأ والخبرالعبر و

 .275ص

نظر: الحموي معجم أسوس: هناك السوس الأقصى مدينتها طرقلة، من السوس الأدنى إلى الأقصى مسيرة شهرين،  -2

 .319، مصدر سابق، ص3البلدان، مج

نه أبو بكر بن عمر قائد لجيش المرابطين في يف بن تاشفين: بن إبراهيم بن توركيت اللمتوني الصنهاجي، عسوي -3

نظر: محمد سعيد أم، 1106هـ/500هـ، أتم بناء مراكش وجند الجند وأخضع القبائل المجاورة وتوفي عام 461عام المغرب 

 .210مرجع سابق، صاعلام الصحراء ،القشاط، 

 .103السابق، ص جعالمر، 1الاستقصا، جالسلاوي، -4

غمارة: من بطون المصامدة من ولد غمار بن مصمود وقيل غمار بن مسطاف ابن هليل بن مصمود، وقيل غمارين  -5

المصدر  ،6ج ،العبر نظر: ابن خلدون، أعرب عمروا في تلك الجبال قسموا غمارة،  أنهماصادين مصمود، ويقول البعض 

 .181-180السابق، ص ص 

من المدينة في بسيط تعمره نحو ميل ثم تدخل في حد بني سمغرة ثم تخرج  طنجة: هي مساكن صنهاجة وطنجة تخرج-6

، دار الكتب العلمية، 1، المغرب في بلاد إفريقية والمغرب، طالبكري ابن عبد الله نظر:أإلى وادي مدينة أليم العصر الأول، 

 .88، ص2013لبنان، 

 .147نظر:البكري، المصدر السابق، ص أفاس: هي مدينتان مقتربتان مسورتان بينهم نهر يطرد أرجاء وقناطر،  -7

      .27ص  2004الجامعة، المدينة المنورة،  ، )د.ط(، مؤسسة شباب، تاريخ دولتي المرابطين والموحدين، د السيدومحم -8

دار الندوة )د.ط(، يوسف بن تاشفين دراسة سياسية وحضارية،  هدرفي، المرابطون في عهسلامة محمد سلمان ال -9

 .64ص)د.ت(، الجديدة، 
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استطاع أن  الذي 1أبو بكر محملا بالهدايا وأصبح يوسف سيد المغرب بصورة شرعية

من أجل  ،ومدينة فاس و يقضي على كل محاولة تمرد ضد السلطة مثل: تمرد أهل الجنوب

وشجع العمارة وبناء المساجد  اقوي أسطولا ئنشوأ 2الجيشب إعتنىأن يحافظ على قوة دولته 

ض أي ضريبة غير فريوبناء الأسواق، أما سياسة الاقتصاد فقد التزم فيها أحكام الشرع فلم 

 .وجزية أهل الذمة واقتصر على الزكاة والأعشار  شرعية طوال حياته

وبذلك يكون يوسف بن تاشفين قد نجح في إقامة صرح دولة قوية ذات بلاط فخم 

ي ظل في الوقت الذي كان فيه الأندلس يعاني من آلام التفكك السياسي فؤسسات عديدة سوم

 ملوك الطوائف.حكم 

 ففكروا بضرورة الاستنجاد بدولتهم قوة المرابطينعندها رأى أهل الأندلس وملوكهم 

فتوالت الوفود على يوسف بن  الذي كانت تعاني منه الأندلس، لتخلص من الوضع المزريل

تاشفين وتتابعت الرسائل من ملوك الطوائف طالبين تخليص البلاد من الخطر خاصة بعد 

المتتابعة وعبر وقد استجاب يوسف للرسائل  ،3ألفونسو السادس فيهاسقوط طليطلة واستقرار

ر معركة زم الجيوش الصليبية في أكبهو  الأندلس وتغلب على النصارى هناك مع جيشه إلى

الأندلس في يد المسلمين فترة  أصبحتوبذلك  4من المعارك الأندلسية وهي معركة الزلاقة،

 5كتاب الله وسنة رسوله. ةطويلة متبع

 سقوط دولة المرابطبن: -ب 

بن تاشفين بدأت دولة المرابطين تضعف وصارت ملامح  ففي عهد علي بن يوس

محمد بن أن  ذتاشفين ملكا حافلا بالمصاعب، إ لابنهلف علي السقوط تظهر عليها وقد خ  

                                                             
 .64المرجع السابق، ص المرابطون في عهد يوسف بن تاشفين دراسة سياسية و حضارية ،رفي،هسلامة محمد سلمان ال -1

،دار الثقافة، بيروت 4، ج3تح: احسان عباس، طأخبار الأندلس والمغرب،  فيابن عذارى المراكشي، البيان المغرب  -2

 .10ص، 1983لبنان، 

 .65سلامة محمد سلمان، المرجع السابق، ص -3

 20زلاقة: بطحاء الزلاقة من إقليم بطليوس من غرب الأندلس فيها كانت الوقيعة الشهيرة للمسلمين على الصليبين في ال -4

عبد الواحد و ،288-287ص ص   المصدر السابق، بر الأقطار،ري، الروض المعطار في خيمحال ر:نظأهـ، 479رجب 

بالجمهورية العربية المتحدة،  الإسلاميةط(، المجلس الأعلى للشؤون .المعجب في تلخيص أخبار المغرب )د ،المراكشي

 .193ص

 .45، ص1988، جامعة قاريونس، بنغازي، 1عقلية غناي مراجح، قيام دولة الموحدين، ط -5
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على قبائل أكبر  ااستعمل أساليب في غاية القسوة في محاربة المرابطين معتمد 1تومرت

  وأضخم من قبائلهم.

عد تاشفين بن علي يو ،اضطر المرابطون إلى توجيه كل قواهم للدفاع عن أرضهمف

وخلفاء الموحدين من  2بن تاشفين في أيامه تمكن عبد المؤمن بن علي إسحاق نهباتولى 

 3القضاء على دولة المرابطين.

ومن أسباب سقوط دولة المرابطين طمع الأمراء في السلطان وعدم اهتمامهم بمصلحة 

أنَْ وَإِذاَ أرََدْناَ ﴿ فتحقق قوله تعالى: 4حياة الترف والشهواتفي إنغماسهم في  وانغماسهمالدولة 

رْناَهَا تدَْمِيرًا  5.﴾نهُْلِكَ قَرْيةًَ أمََرْناَ مُتْرَفيِهَا ففَسََقوُا فيِهَا فَحَق  عَليَْهَا الْقَوْلُ فدَمَ 

 قيام دولة الموحدين: -ج 

والتقى بعبد المؤمن بن علي في مدينة ملالة وقد لمح إبن  6ةرحلبابن تومرت شرع 

تومرت في عبد المؤمن علامات الذكاء والفطنة والنبوغ وبقي عبد المؤمن شهورا في ملالة 

ابن  وضعوعليه قامت دولة الموحدين بالتحكم في بلاد المغرب الإسلامي والأندلس و

 7من الموحدين. ألف مقاتل 40.000بلغ قوامه  ه الذيجيشعلى قائدا عبد المؤمن تومرت 

                                                             
المهدي بن تومرت: أبو عبد الله بن تومرت المنعوت بالمهدي الهرغي، وهو من جبل السوس الأقصى نشأ هناك ثم  -1

، دار 5،ج(ط.د)، تح: إحسان عباس، وأنباء أبناء الزمان ن، وفيات الأعيانكانظر: بن أبي بكر بن خلأرحل إلى المشرق، 

 .45، ص(ت.د)صادر بيروت، 

الكومي، كان والده وسطا في قومه، وكان صانعا في عمل  يبن علي: أبو محمد عبد المؤمن علي القيس منؤالمعبد  -2

 .237، ص3نظر: ابن خلكان، المصدر السابق، جأالطين يعمل منه الآنية فيبيعها، وكان عاقلا من الرجال وقورا، 

 .148ة، الرباط، صعباس الجراري، دولة المرابطين، دراسات إفريقية، مجلة بحوث السنوي -3

 .46مرجع سابق، صقيام دولة المرابطين ، عقلية غناي مراجح،  -4

 .16الإسراء: الآيةالقرآن الكريم، سورة  -5

طالبا للعلم، فانتهى إلى العراق واجتمع بأبي حامد الغزالي والكانا  هبارحلة بن تومرت: رحل إلى المشرق في شب -6

عدة في الشريعة والحديث النبوي علوم وحص ل على  مدة قصيرة،الهراسي والطرطوشي وغيرهم...، وحج وأقام بمكة 

هى إلى مهدية وانت ،ة وركب البحر متوجها إلى بلادهوأصول الفقه والدين... وخرج من مكة إلى مصر ومنها إلى الإسكندري

، ولما وصل إلى مهدية نزل في مسجد معلق بافريقية عند عودته من المشرق هـ، إجتاز في ولايته555ية أحد المدن الإفريق

وهو على الطريق وجلس في طاق الشارع إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرا من آلة الملاهي أو أواني الخمر إلا 

، مصدر 5نظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، جأ، كتاب من أصول الدين موقرأ عليه الناس جاء إليهونزل إليها وكسرها، ف

 .47-46سابق، ص ص 

 .313م، ص2002هـ/1433، 27مصطفى محمد توجلي، دراسات إفريقية، مجلة بحوث نصف السنوية، العدد -7
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عبد المؤمن على زعامة  وخلفهم توفي ابن تومرت 1130هـ/524وفي رمضان سنة 

الموحدين لأن ابن تومرت قبل وفاته قام بدعوة أهل الحل والعقد من شيوخ الموحدين إلى 

دينية قضى عبد المؤمن حوالي عام ينظم شؤون الموحدين ال 1،مبايعة عبد المؤمن

استمرت في معركة حاسمة التي ومن أهم انجازاته القضاء على المرابطين  2والسياسية

م قاد عبد 1137هـ/531وفي سنة  3لوقت طويل بين الطرفين وانتهت بانتصار عبد المؤمن،

ولى الموحدون على عدد من القرى ستبها الاستيلاء على حصن تتلين فا المؤمن حملة أراد

وأيضا بسط نفوذه على تلمسان ووهران وزحف  4قاعدة السوس الأعلى،والمدن من بينها 

لوا فيها إسحاق بن علي بن تاشفين وبدأ وقت 1147هـ/541نحو مدينة مراكش ودخلها سنة 

 5الموحدون عهد جديد في مدينة مراكش واتخذوها حاضرة لهم.

قلعة بني ما بسط الموحدون نفوذهم على المغرب الأوسط وذلك باستيلائهم على ك

أما في المغرب الأدنى فقد شن الموحدون حرب اقتصادية حيث منعوا من خلالها  6،حماد

م، توجه عبد 1159هـ/554دخول المواد الأساسية إليه من إقليم المغرب الأوسط وفي سنة 

المؤمن بنفسه إلى إفريقية في جيش قوامه مائة ألف مقاتل فاستسلمت له تونس وصفاقص 

ثم توجه عبد المؤمن بعد ذلك إلى الأندلس، فقد كان أهلها قد  7وسة وقفصة،وقابس وجبال نف

 لى أيدي الموحدين أعلنعالهزائم  عليه توالتبعد أن انتهزوا فرصة ضعف تاشفين بن علي 

ً الثورات في كل مكان وزادت عنف الأندلوسيين عبد م اضطر 1144-هـ539وفاته سنة  بعد ،ا

                                                             
  .313ص، م2002هـ/1433 ،27العدددراسات إفريقية، مجلة بحوث نصف السنوية، ،  مصطفى محمد توجلي -1

، 119م، ص1964، بيروت، (ت.د)، 1عبد المالك ابن صاحب الصلاة، تاريخ الإمامة، تح: عبد الهادي النازي، ط -2

 .345، ص(ت.د)منشأة المعارف الإسكندرية، ،)د.ط(، تاريخ المغرب العربي ،وأيضا سعد زغلول عبد الحميد

، دار هومة للطباعة بوزريعة، الجزائر، (ط.د)معمر الهادي، محمد القرقوطي، جهاد الموحدين في بلاد الأندلس،  -3

 .56ص، 2005

م، 1971، دار المنصور، الرباط، (ط.د)، وبداية دولة الموحدين البيدق، أخبار المهدي بن تومرتأبو بكر الصنهاجي  -4

 .65ص

 .151سابق، صالمرجع المغرب العربي، ال تاريخالسمرائي، خليل إبراهيم -5

 .190م، ص1980، القاهرة، (ط.د)حسين مؤنس، معالم تاريخ المغرب والأندلس،  -6

 .190، ص نفسه -7
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على غرناطة وفي سنة من خلاله تغلب  الأندلسى جيش إل إرسالإلى المؤمن 

 1 أمر ولده أبا سعيد عثمان ببناء حصن الفتح وتحصينه. م1159هـ/555

وبعد وفاة عبد المؤمن خلفه إبنه يعقوب يوسف فكانت مبايعته في شعبان 

وسار بسيرة والده مجتهدا في إعلان شأن الدولة  م وتلقب بأمير المؤمنين1163هـ/558

ين ابن السلطان عبد المؤمن بن علي الذي ع 3يوسف بن م بعده جاء أبو يعقوبث 2،والرعاية

ابنه عن الحكم وذلك لطيشه وشرب عبد المؤمن اسقط وقد  وليا للعهد بدلا من أخيه محمد

منتصف جمادى الآخرة من في   4بن يوسف و يعقوببالخمر فخلع بعد شهر ونصف وبويع أ

بالمغرب وبعد أن اتفق شيوخ الموحدين وأعلن عن فور حضوره بالإمارة  هـ563سنة 

 يوسف باسم أمير المؤمنين وهو في سن الرابعة والعشرين.

 تدور على ثلاثة محاور:  هكانت سياسة الموحدين في عهد  

 المحور الأول: استكمال السيادة الموحدين على الأندلس. 

  والإمارات الإسبانيةالمحور الثاني: العمل على الحد من أطماع المماليك. 

 .5المحور الثالث: المساهمة في إزدهار الحضارة الإسلامية بالأندلس 

 

 

 

                                                             
، ص 2011، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، (ط.د)عبد العزيز سالم السيد، تاريخ المغرب في العصر الإسلامي،  -1

 .704-703ص 

 .43، ص2010، دار الأمة، 2،ج(ط.د)عبد الرحمان بن محمد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام،  -2

أبو يعقوب يوسف: هو يوسف بن عبد الله بن علي بن يعلى بن مروان بن نصر بن الأمير بن موسى بن عون الله بن  -3

من شهر رجب  03خميس يحي بن وزاريغ بن صطفور ابن نافور بن مطاط بن هود بن مدغيس، ولد يوم ال

لتولي  يهـ حينها استدع558بإشبيلية حتى وفاة أبيه  ى فتوتهبيئة بربرية محصنة وقض بتنملل فيم، نشأ 1139هـ/533

 .131، مصدر سابق، ص7نظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، جأالخلافة من بعده، 

 .217-216المصدر السابق، ص ص  تاريخ الإمامة، ابن صاحب الصلاة، -4

م، 1998ط(، دار البيارق، للنشر، عمان، .علي محمد الصلابي، صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي )د -5

 .140ص
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بسبب  1يشنوفي عهد أبو يعقوب تعرضت الدولة لثورات عنيفة قادها محمد بن مرد  

وبهذا فقد الكثير من حلفائه  2معاهدات الهدنة التي وقعتها الإسبانية النصرانية مع الموحدين،

فقد قتل وزيره الجذع بالجوع وقتل  بطيشيش يتصرف نالإسبان ونتيجة هذا أخذ ابن مرد

أنزل خسائر كبيرة  إذ النفوس رعبا منه تولذلك امتلأفي البحر  إغراقاأخته وطفلها 

آل محمد أعلن قد هـ وبموته 567هذا قتل في لونتيجة بالموحدين وإستولى على عدة قواعد، 

قامت ثورة في  وبانشغال أبو يعقوب بهذا التمرد 3،لموحدينلبن سعد ابن مردنيش طاعتهم 

م ولم يتوانى الخليفة الموحدي من إرسال الجيش للثوار 1164هـ/559المغرب الأقصى 

 والقضاء على جموعهم.

 التهىثم  يها لكن قضى عليها الخليفة بنفسهبثورة أخطر من سابق وقامت قبيلة غمارة -

ثورة في  5عرفت منطقة قفصةو  4م وتمكن منها الموحدون،1168هـ/563ثورة أخرى سنة ب

ن يتخلص من حكم أ دينالرفقد استطاع المعز م بعد فترة من الاستقرار1181هـ/575

خرج على رأس جيش وتمكن من وولذلك اهتم أبو يعقوب بهذه الثورة  الموحدين في قفصة

 احتلال قفصة.

لجهاد في الأندلس واستطاع لفي المغرب انصرف  الأمر لأبي يعقوبتب لما است  

فمكث أبو يعقوب  على أملاكهم للموحدينفتنازل أبناؤه 6توجيه ضربات شديدة لابن مردنيش

ظم خلالها عدة غزوات ضد النصارى ثم عاد إلى مراكش بعد أن نأربع سنوات بالأندلس و

لبرتغال فكان عليه أن يستولي على قلعة حقق عدة إنجازات كما صمم على قتال مملكة ا

                                                             
بعد وفاة  بلنسيةابن مردنيش: ينسب إلى أصول عربية وكان والده سعد بن محمد واليا للمرابطين، تولى محمد حكم  -1

، هيئة المصرية العامة 5الإسلام في الأندلس في عصر الموحدين، )د.ط(، جدولة محمد عبد الله عنان، ، أنظر: صهره

 .122ص )د.ت(، ،للكتاب

تالة برغبة منها بسبب الحملات البرتغالية التي كانت تضرب جنوب شة: كانت هذه المعاهدة مع ملك قنمعاهدة الهد -2

زاوي، رسائل غنظر: أحمد أجل غير محدد، ين الجانبين لأب قشتالة فعقدت معاهدة مع الموحدين، وأن لا يكون غزو

 .140، ص1995، كلية الآداب والعلوم الانسانية، القنيطرة، المغرب، 1، ج1موحدية، مجموعة جديدة، ط

 .59-56المرجع السابق، ص صتاريخ دولتي المرابطين والموحدين، محمود السيد،  -3

 .437المرجع السابق، ص معالم تاريخ المغرب والأندلس، حسين مؤنس، -4

دين وقطع كل النخل وأحاطها سار إليها المنصور الموح ة ومحصنة لجأ إليها بنو غانيةإذعقفصة: هي مدينة مني -5

نظر: الحسن محمد أمن كل الجهات، محاطة بأسوار  راضن، إذا كانت قفصة في مرتفع من الأنيقات من كل مكاجبالمن

 .174، ص1983دار الغرب الإسلامي، ،  2طالوزان الفاسي، وصف إفريقية، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، 

 .216-214ص ص  ،1988، جامعة قاريونس، بنغازي، 1ط سقوط الدولة الموحدية،  ،مراجح عقلية غناي -6
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م 1184هـ/580حتى استولى عليها في  شر يوماوضرب حصار حولها لمدة أحدا ع 1ريننتش

أبو لا  أن  هذه المعركة عرفت نهاية واستمر بالمشي إلى مملكة البرتغال وتواجه الجيشان إ

 2م في شهر ربيع الأول.1184هـ/580يعقوب يوسف في 

فشل أمير المؤمنين في هذه المعركة التي كان يهدف من خلالها إلى توحيد ومن أسباب 

رية طغت على النضج العسكري والسياسي، كذلك كان للخليفة ميولات فكعدم الأندلس 

انتشار الخيانة في أداء الواجب والتعدي على أموال الدولة من قبل  و الاهتمامات العسكرية

ب ر كثيرا على الدولة هو انتشار الطاعون في المغرالولاة، وأهم سبب نذكره والذي أث

كذلك ضعف التكتيك العسكري عند الخليفة الموحدي  هـ571والأندلس واستمر لمدة عام

 3وحرصه على أن يتولى جميع الأمور بنفسه.

، تمت بيعته م1184هـ/580سنة  4يوسف يعقوب المنصورأبو إبنه  خلف أبو يعقوب  

ولقبوه  هـ بعد وفاة أبيه580مؤمن في سنة الموحدين وبني عبد ال خابعد أن اجتمع رأي أشي

بدأ عهده بإطلاق سراح المعتقلين بالسجون وصرف الأموال على المحتاجين بالمنصور 

واستولوا على الأسطول  بنوغانيةقايا المرابطين بزعامة كما ثار بالضرائب،  وإسقاط

 5 اجموا ثغر بجاية واستولوا عليه.الموحدي وه

م تمكن المنصور من التغلب على الثائرين واستعاد فاس 1188هـ/584عام  وفي

إذ تمكن الصلبيون من الموحدين بالأندلس  س وقام بالتصدي لعدة سفن نصرانيةوطرابل

                                                             
إذ لأندلس، لا يزال المؤرخون يختلفون حول هذه المعركة التي حاصرها الخليفة، أبو يعقوب باهي القلعة رين:نتش ةعقل -1

، 3، ج2نظر: محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام بالأندلس، طأحدث نوع من الفوضى أثناء فك الحصار عن هذه القلعة، 

 .117، ص)د.ت(مكتبة الخانجي، مصر القاهرة، 

 .57-56المرجع السابق، ص ص  تاريخ دولتي المرابطين والموحدين،  محمود السيد،-2

 .23م، ص1998، دار البيادق للنشر، عمان، (ط.د)علي محمد الصلابي، دولة الموحدين،  -3

أبو يوسف يعقوب: هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي،  -4

، المصدر 7نظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، جأقبوه بالمنصور، أمير المؤمنين كأبيه وجده ول هصاحب بلاد المغرب دعو

 . 03السابق، ص

غانية: إذ قدموا إلى بجاية متظاهرين بالبيع فخرج لهم بنو حماد ودلوهم على غفلة أهل البلد ويسر احتلالها مما قوى  بنو -5

نظر: عبد الواحد المراكشي، أم، 1184هـ/580شعبان  6عزيمتهم ودخلوها على حين غرة ويرجح أن هذه الثورة كانت في 

 ،1949مطبعة الاستقامة، القاهرة،  ،1عريان ومحمد العلمي، ط تح: محمد سعيد ،المعجب في تلخيص أخبار المغرب

 .190ص
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لمغرب لالعودة إلى ا وقسموها بينهم، واستولوا على شلب فاضطر المنصور هونهبوا غنائم

 1)مراكش( بسبب سوء أحوالها.

ل  عإلى المنصور الموحدي رسالة تحدي وسخرية أش السادسسو نأرسل ألفووقد 

توجه بجيشه لمقابلته وأقام معسكر في الثالث من وبخطابه ثأر الحقد في نفوس المسلمين 

إلى  هوقاد اضخم ان جيشكو  وم، عقد مجلسا مع القادة لتحضير الخطة 1195هـ/591شعبان 

وانتصر فيها ، هـ591 سنة جويليةن في هذا المكان في الجيشا التقى 2قلعة الأركبمكان سمي 

المسلمون انتصارا باهرا استولوا على معسكر النصارى بجميع ما فيه من أموال وأمتعة 

 .واقتحموا حصن الأرك

منها:  ا المنصور عدة حصون في الأراضي النصرانيةزم غ1196هـ/592وفي عام 

راضي م بسبب ظهور ثورات في الأافي نفس العع القشتاليين م، لاليا... وعقد هدنة نعسقلو

هذا  وبعد اصرى ولده أبو عبد الله محمد النوعمد المنصور إلى إسناد ولاية العهد إل ،المغربية

م بعد أن حكم خمسة عشر سنة إهتم 1199هـ/595توفي في مراكش عام مرض المنصور 

 صره من عمسجدا عظيما، ويعد خلالها بالبناء والعمارة وسعي إلى إكمال مدينة الرباط وبنى 

 .ازهى العصور في الدولة الموحدية 

  

 

 

 

 

                                                             
ط(، دار الفرقان، جامعة النجاح، .لة هشام، علاقات الموحدين بالمماليك والدول الإسلامية في الأندلس، )ديأبو رم -1

 .121نابلس، ص

، ص 1980جامعة القاهرة، مصر،  انجي،غ، مكتبة ال1حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، ط -2

 .50-49ص 
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عرفت فترة  م1199/هـ595تولى الحكم  1لدين الله، اصربالنولقب  خلف محمد أباه المنصور

زو غوعمد إلى  ،الذين استولوا على مهدية وتونس 2حكمه عدة ثورات أولها  ثورة بنو غانية

 3فقام بتوجيه حملة بحرية إلى الجزائر الشرقية وذلك لصدهم جزر البليار قاعدة بني غانية

ورقة، ودخل جزر البليار يبقيادة ابن علاء إدريس بن يوسف في أسطول تحرك إلى جزيرة م

 والقضاء عنوة وأرسل حاكمها إلى مراكش ثم توجه إلى المغرب لإخماد ثورات بني غانية

سو لمحاربة المسلمين نوفى سمع باستعداد الفما كاد أن ينتهي من الثورات حتعليهم نهائيا 

 4متحالفا مع فرنسا وألمانيا.

   

 

 

 

 

 

 

                                                             
انية من يد الميروقي تحرك إلى إفريقية قد ث ميورقةالناصر لدين الله: هو الناصر يعقوب بن عبد الله كان ملكا كبيرا فتح  -1

ابن  لسان الدين نظر:أنكاية والتقى بملك النصارى يوم الأرك فهزم المسلمون،  ةمهدها ثم ذهب إلى الأندلس وعظم

 .29دار الكتب العلمية، ص،2ج، (ط.د)تح: السيد كسراوي حسن،  ،الخطيب، أعمال الإعلام

ثورة بنو غانية: شغلت الدولة الموحدية عن رد عدوان بنو غانية والتوسع للأمام بإفريقية عدة حوادث هامة من بينها  -2

لاد السوس إدعى المهدوية وألحق هزائم بالدولة إنشغالهم بحرب ضد النصارى بالأندلس وظهور ما يعرف بأبي قصبة في ب

تمكنوا منه، لذلك رأى الموحدون أنه من الضروري القضاء على نفوذ بني غانية في موطنهم الأصلي، ولم  حتىالموحدية 

ابن  من الموحدين، غير أن القائد ميروقةيكن عبد الله بن غانية غافلا عما يحك حوله لذلك استبق الأحداث وحاول انتزاع 

ميمون تصدى له ومع هذا لم يستسلم عبد الله فأرسل أسطول واستولى على ميروقة، وقد أعد الناصر قوات ضخمة وجعل 

م، اقتلعت حملة من 1203هـ/599عليها أبا علاء إدريس بن يوسف بن عبد المؤمن والتقى الجيشان في دانية، وفي أواخر 

نظر: أبي عبد الله محمد ابن أقة وقتل والي بني غانية، وريملى أبا العلاء على انية التي استولى عليها الموحدين واستودغر ث

يرة، بيروت، سدار الم )د.ط( م الرعيني القيرواني، المعروف بابن دينار، المؤسس في أخبار إفريقية وتونس،سأبي القا

 .119لبنان، ص

 ،جزرالجزيرة الشرقية: هي ما يسمى اليوم جزر البليار والمسلمون كانوا يسمونها بالجزائر الشرقية وهي عبارة عن  -3

نها جزيرة حسنة كثيرة الكروم والأعناب وبها مدينة حسنة صغيرة منحصرة وأقرب إليها مدينة أقال عنها الإدريسي: 

هة المشتاق في اختراق الآفاق، جزء المغرب والأندلس، تح: إسماعيل نظر: ابن عبد الله الشريف الإدريسي، نزأدانية، 

 .308م، ص1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )د.ط(، العربي، 

 .213م، ص1991هـ/1411، دار الجبل، بيروت، 13حسين إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام، ط -4
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ة ولبث أمام طرحشد الناصر جيشه وقسمه إلى خمسة جيوش وقام بحصار حصن سلب  

سو أن ينقذ الحصن لكن دون جدوى نوفالحصن ثمانية أشهر رغم قساوة الأوضاع، فحاول أل

هذا ما فجر غضب النصرانيين في أوربا وتحركوا  سلبطرة في يد الموحدين ةوسقطت قلع

 هاجم الجيوش الثلاثة قلعة رباحن ونظمت جيوشهم في ثلاث أقسام سباالاللوقوف مع 

 2وسقطت المدينة في أيديهم ثم استولوا على حصن الأرك.1

السلطان خرج بترتيب جندهم لخوض المعركة  يوليو16قام ملوك الإسبان في ثم 

م لوكان هجومهم قويا، لكنهم  ون من الجند المغاربة والنظاميينالموحدي بجيشه المتك

ذه هاستشهد الآلاف من المسلمين والعلماء وسميت صفوف النصارى فيستطيعوا أن يخترقوا 

 المعركة بمعركة العقاب.

ربي على كثرة الجنود ولم يكن التشكيل الح فمن أسباب الهزيمة الثقة الزائدة بسبب

مستواه المطلوب ولم تكن المجالس الاستشارية ذات قيمة بنسبة لناصر كرفضه لنصيحة 

ولقد فقد  3،أصحاب الخبرة وكذلك إصرار ملك قشتالة على الانتقام من هزيمته الآرك

المسلمون ثلث قواتهم في هذه المعركة وقام النصارى بقتل كل الأسرى واحتل حصون 

 رال، تولوز، بياسة، بلقيس...المسلمين والمدن مثل: ق

   

 

 

 

 

 

                                                             
طبة وطليطلة وهي مدينة حسنة لها حصن حصين، حررها قلعة رباح: مدينة بالأندلس من أعمال جيان هي بين قر -1

المصدر السابق،  روض المعطار، ميري،حنظر: الأسنة،  50المنصور الموحدي وقد كان النصارى قد ملكوها لأكثر من 

 .719ص

و من زغتالية وتبالأندلس كانت تتحصن به الحامية القش وسونفألالأرك: حصن منيع بمقربة من قلعة رباح أول الحصون  -2

 .27نظر: الحميري، المصدر السابق، صأحين إلى آخر المسلمين فقرر المنصور القضاء عليها واسترجاع الحصن، 

 .283-282المرجع السابق، ص ص دولة الإسلام في الأندلس، محمد عبد الله عنان،  -3



 مرابطين والموحدينعن دولة ال تاريخيةنبذة                                               المدخل:

 

19 
 

هـ 610تدخل الدولة الموحدية بعد وفاة الناصر لدين الله في العاشر من شعبان سنة   

 1بعد حكم خمسة عشر عاما وبضعة أشهر تجاوز الرابعة والثلاثين من عمرهولم ي م1214/

والاضطراب والصراع الداخلي  الانحلالمرحلة جديدة من مراحل حياتها وهي مرحلة 

فقبل وفاة الناصر عين لولاية عهده أبا يعقوب يوسف الملقب ، المستمر على انتزاع العرش

 3والذي عرفت فترة حكمه اضطرابات عدة. 2بالمستنصر

العبيدي، وفي عام هو إخماد ثورة الفاطمي  ولايتهفي وكان أول حادث وقع 

أحواز فاس إذ تكررت الثورات وطالت  4ظهور طلائع بني مرين في م1217/هـ613

فالمسنتصر كان غافلا عن  وهذا كان يعد معركة العقابالمشاكل والصراعات الداخلية 

شؤون الدولة الموحدية أدى هذا إلى اضطرابات وتفكك الأسرة الحاكمة، ثم خلفه أبو مالك 

عام  هخلع والشهوات مما أدى إلى إلى ملذات الذي تولى العرش وسار 5عبد الواحد

وخلفه العديد من الخلفاء كأبي محمد عبد الله العادل وخلافة المأمون ، 6م وقتل1224هـ/621

حيث كان واليا عليها لمدة ثلاث سنوات الذي  اأبو العلاء إدريس الذي بنى قصر السيد بمالق

 7أمر بزوال اسم المهدي من السك والخطبة.

                                                             
 .234، ص1998دولة الموحدين، )د.ط(، دار البيارق، عمان،  علي محمد الصلابي، -1

لأوضاع في بلاد الأندلس وإفريقية وعرفت فترته ا نتهد هالمستنصر: هو أبو يعقوب لقب بالمستنصر بالله عرف عهد -2

نظر: أهـ، 620بآخر ضخامة الدولة الموحدية، استزور الشيخ أبا محمد وبن وانودين، توفي بمراكش في ذي الحجة سنة 

، دار الكتب العلمية، بيروت، (ط.د)لمراكشية، تح: عبد القادر بوباية، ابن سماك العاملي، الحلل الموشية في ذكر الأخبار ا

 .244، ص210

 .33السابق، ص المرجع دولة الإسلام في الأندلس،  عدنان،محمد عبد الله  -3

نظر: عبد الحكيم الوائلي، أبني مرين: آل مرين، فخذ من آل محمد من حبش من سليم من العدنانية يقيم بقرية مهايع،  -4

 .2088ص)د.ت(،، دار أسامة لنشر والتوزيع، 5ج )د.ط(، موسوعة قبائل العرب،

أبو مالك عبد الله: ليث أبو مالك كانت خلافته ثمانية أشهر، ينسب إليه قصر نجد والدار البيضاء، توفي بعد تخليه عن  -5

 .246، المصدر السابق، صلمراكشية، الحلل الموشية في ذكر الأخبار انظر: ابن سماك العاملياالخلافة بثلاثة أيام، 

عتكف في قصره وحدائقه بمراكش بأمر من وزرائه لأنه امقتل الناصر: يقال أنه قام خدمه بدس السم له وذلك بعد أن  -6

 .219المرجع السابق، ص دولة الموحدين، نظر: محمد الصلابي،أعزم على قتلهم فعجلوا بقتله، 

 .245-244مرجع سابق، ص ص  سقوط الدولة الموحدية، عقيلة غناي، -7
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 1 الملقب بأبي دبوس عبد الواحد بن مأمون إلى غاية خلافة أبي علاء إدريس هفخل

كانت فترة حكمه نكدة لكثرة المخالفين في عهده عرف نهاية وسقوط الدولة الموحدية سنة 

 .والفسادم بعد أن عرفت مظاهر الإنحلال 1269هـ/668

 سقوط دولة الموحدية -د 

 من أسباب سقوطها:  

ء للمرابطين وسفكهم لدماء واعتدائهم على الأموال وسبيهم لنساظلمهم الفظيع  -

سليم  بدون وجه حق، كذلك ثورة بني غانية وثوارات الأعراب المتتالية كقبائل بني

 وبني هلال...

 هاصنعوا نظاما ثابتا لتوليالنزاع على الخلافة بين الموحدين ولم يستطيعوا أن ي  -

سكري الذي أصاب الدولة وتغيير أهداف وأدى هذا إلى الإنهيار السياسي والع

 2الجيش الموحدي.

في  الشهوات وإنهماكهمفي الترف والانغماس بنهاية الدولة في كما عرف الخلفاء  -

 الملذات غير مهتمين بشؤون الدولة والحكم.

 3تقلص أراض الدولة في إفريقية والمغرب والأندلس. -

                                                             
هو أبو العلاء بن السيد أبي عبد الله محمد بن السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن، لقب بأبي دبوس أبي العلاء إدريس:  -1

لة الموحدية الدو سقطتهـ، بوفاته 668هر بها، وتوفي بمراكش في محرم تشالا يفارق الد بوس ف الأندسلأنه كان في بلاد 

 .257المصدر السابق، ص المراكشية، الأخباركر ذالحلل الموشية في  نظر: ابن السماك العماملي،أمن المغرب، 

 .237-235المرجع السابق، ص ص صفحات من التاريخ الإسلامي في الشمال الإفريقي، محمد الصلابي،  -2

م، مذكرة لنيل شهادة الماجستير 1235هـ/633 -م1184هـ/580ورة بني غانية على الدولة الموحدية ث رثواعد نويرة، أ -3

 .87-86، ص ص 2008-2007في التاريخ الوسيط، قسم التاريخ والجغرافيا، جامعة بوزريعة الجزائر، 
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دور هام في التاريخ الإسلامي إذ تمكنت من نشر الإسلام في ربوع بدولة المرابطين قامت 

 مجتمع المغربالشهد والثقافة الإسلامية بين القبائل المختلفة  تونشر 1السودان الغربي،

من الطبقة الحاكمة إلى الطبقة الوسطى إلى الطبقة  اءبد يةسكانطبقات وجود  الإسلامي

 2العامة.

وفي ظل هذه الطبقات تمتعت المرأة المرابطية بمكانة رفيعة كانت أكثر ظهورا في 

مكانة ة الصحراوي نوتملالنساء في مجتمع و 3،حرية أكثرو االحياة العامة وأعظم نفوذ

دخلن في شؤون الدولة هن على الإطلاق ويتيتيفقدن حربها في بلاط المرابطين فلم  احتفظن

واستولى النساء على الأموال إذا يقول المراكشي " ويتمتعن بالسلطة وكلمتهن مسموعة

 مسوفة مشتملة على كل مفسدلمتونة و من أكابر امرأةلهن الأمور وسارت كل  وأسندت

تمثل الشرف والأخلاق والعقائد  وكانت 4 "شرير وقاطع سبل وصاحب خمور ومخور

قامت  وانهيار القاعدة التي الأخلاقيالبعض سببا في الانحلال  رهابتعالذا وتقاليد المجتمع 

الإدارة العليا التي يمثلها أمير المسلمين  المسافة بين فئتينعدت وابت ،عليها الدولة المرابطية

 5شؤون ولايتهم. في وهم ولاة يتصرف النساءوالفئة التي يمثلها الولاة 

 

 

 

 

                                                           

م،)د.ط(،  دار الوفاء 1269هـ/668م إلى 1056هـ/448جمال أحمد طه، مدينة فاس في عصر المرابطين الموحدين،  -1

 .154-153، ص ص 2001لدينا اسكندرية 

م رسالة 1095-1051هـ/541-480ة اجتماعية اقتصادية عيسى بن ذيب، المغرب والأندلس في عصر المرابطين دراس -2

 .124، ص2009جامعة الجزائر، ،دكتوراه في التاريخ

 .352ص حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق،  -3

 .177السابق، ص  المعجب، المصدرعبد الواحد المراكشي،  -4

ص )د.ت(، ، 1دندش، دور المرابطين في غرب إفريقيا، تح: ابن بكر العربي، دار الغرب الإسلامي، ط اللطيفعبد  -5

 .137-136ص 
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 الدور السياسي للمرأة المرابطية:

كان للمرأة المرابطية شأن مهم داخل المجتمع المرابطي واشتهر عنها دورها 

 فكانت نساء الأمراء والنبلاء والقادة والعمال الكبير في توجيه البيت والأسرة رهايوتأث

المرأة بوضع كريم في القبيلة  تمتعتلقد و 1،ونفوذ كبير ةسلط عرفنوغيرهم من الملثمين 

الصنهاجية وتشارك في أمور العامة وتتمتع بقسط وافر من الحرية حتى أنها كانت تختلط 

 2بالرجال في الأماكن العامة والمناسبات المختلفة.

كانت سافرة الوجه وإذا ألقينا النظر في حجاب المرأة الأندلسية في عصر المرابطين 

وإن دل ذلك على شيء إنما يدل على  الحجاب ضعت تكان إلاا أنها الأسر الحاكمةعند 

لدى  أةوما يعزز مكانه المر  3،حرص الأندلسيين على حرمة المرأة والغيرة عليها

 يدعىبراهيم بن يوسف ابن تاشفين الذي كان إ مثل:مه لأالرجل  نسبالمرابطين هو 

 4الزبير بن عائشة.و اللمتونيأبي عبد الله ابن فاطمة القائد و تعيشات

بذكائها ونصائحها في تأسيس الدولة والسيطرة على  يةطالمرابولقد ساهمت المرأة 

 زينب النفزاوية 5ما قامت به النساء المرابطات أمثال:مصداق ذلك ر الأمولاة 

 

 

 

 

 

                                                           
-1116هـ/540-510، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف )دشصمت عبد اللطيف دنع -1

 . 316 م، ص1988هـ/1408، دار الغرب الإسلامي، بيروت لبنان، 1م(، ط1151

 . 353حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص -2

 جامعة منتوري قسنطينة،رسالة ماجستير في التاريخ والأثار، بالأسرة الأندلسية في عصر المرابطين، مة لعناني، يامر -3

 .76-75كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، )د.ت(، صص

الآداب  ةكليرسالة دكتوراه في الأدب، ، شاعرات الأندلس من عصر الإمارة إلى نهاية عصر الموحدين، قسهيلة عبري -4

 .183 -182، ص ص2009-2008 هـ/1430-1429الجزائر،  ةقسم اللغة العربية، جامع ،واللغات

 .218ن علي حسن، الحضارة في المغرب والأندلس، المرجع السابق، صحس -5
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 التدخل في الحكم: -1

هي زينب بنت إسحاق من شهيرات النساء في المغرب وكانت  :فزاويةنزينب ال

إحدى نساء العالم المشهورات في الجمال والرياسة وهي من قبيلة نفزة من بربر طرابلس 

أشياخهم فكان يخطبها  شاع ذكرها في قبائل المصامدة 2،غماتأكانت تستوطن  1،الغرب

فكانوا يرمونها  3"من يحكم المغرب كله إلا يزوجنتلا ي:"مرائها فكانت تمتنع وتقولأو

 إنها يكلمها والأخر الجن أنا البعض يقول ف ةوغريب بخرافات متطرفة هابالحمق ويتحدثون عن

 ة.نهوالبعض يقول كا ةساحر

 رميالأ علم وبعد وفاته غماتأمير أالمغراوي بن يوسف بن علي  ةلقد تزوجت في البداي

دخلته تحت أله ثم  هتوعدته بالمال الكبير تخرج، وتزوجهاخطبها ف بجمالها بو بكر بن عمرأ

 ةكثير والفضفتح عينيه فرأى بيوتا فيها ذهب و ةزالت العصابأو ينينب العمعص الأرض

ياك إعطاه الله أومتاعك  كه فقالت له هذا كله مالآرما بوبكر كل العجب م...تعجب أوالجواهر

بكر  أبو لم ذلك الموضع وتزوجت زينب منيع أنخرجته معصب العينين دون ، ثم أعلى يدي

 ةورؤي ةحمودممحاسن وخصال  أةوتمتعت هذه المر هـ460 من عام ةفي شهر ذي القعد

 4ة.مستطرف

واستعان بزعيم من زعماء صنهاجة البربرية من أجل تحقيق  تهبدأ أبو بكر في دعو 

نواة  انبثقتالمصلح الديني )رباطا( في محل من الصحراء ومن هذا الرباط ذلك أنشأ 

وأسست مدينة  غرب كله واستولوا على أجزاء كفاسعسكرية ما لبثت أن سيطرت على الم

اوية فزالذي تزوج هو الآخر بزينب الن 5مراكش وكان هذا التوسع بزعامة يوسف ابن تاشفين

بو بكر بعد ثلاثة أشهر وسافر إلى الصحراء، وقد طلقها أ أنبعد  هـ463في شعبان سنة 

                                                           
، دار العلم للملايين، بيروت، 3، ج15الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب، طالدين الزركلي،خير  -1

 .66-65ص  ، 2002لبنان، 

غمات عاصمة أعد تن جبل درن الأطلسية دأغمات: مدينة بالمغرب الأقصى بقرب واد درعة كانت من أكبر م -2

وياقوت  ؛46ص المصدر السابق، ر الأقطار، خبميري، الروض المعطار في المرابطين الأولى قبل مراكش، أنظر: الح

 .225، صالمصدر السابق، 3معجم البلدان، ج ،الحموي

، بيروت 3، ج3ابن العذارى المراكش، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تح: ليفي بروفنسال، دار الثقافة، ط -3

 .14، ص1983لبنان، 

 .15صالمصدر نفسه،  -4

 .180م، ص1984هـ/1404،دار الفكر للطباعة، 2، ج1خطاب، قادة فتح المغرب العربي، ط يتمحمود ش -5
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بسطت له ماله وأصلحت له أحواله وساعدته في بناء جيش عظيم بعد أن تجمعت حوله 

 1بدأ في بناء دولته.بتدبير من زوجته زينب النفزاويةالقبائل، و

وفي هذه  ،بالله، وبه قويت شوكته المعزولدت زينب مولود ذكر لتاشفين سماه  قدو

الأمر  عليه العودة ء وكانناء تمكن أبو بكر بن عمر من إصلاح الشؤون في الصحراالأث

ملكه ومنصبه، وهنا برز  يتخلى عنالذي جعل يوسف في موقف محرج إذ صعب عليه أن 

ة ظرة الأمور فشاورها وكان رأيها بأن يظهر الغلبفزاوية التي كانت مدندور زوجته زينب ال

ملكه  إلىراك مهموما مكروبا من وصول ابن عمك أقالت له: "إذ  2وكأنه مساوم له ومقاوم

 3عينا".رنفسا وق غضب طعمها أبداأبو بكر  لأذاقالذي ولاك عليه والله 

من بين كل بنية ويثق علي في هذه المملكة ولو كان غير ابن  ىنه استخلفه إلإفقال لها: "

الله"، فقال "ما ذلك يا زينب فإني والله أعرفك ميمونة" و  لته" فقالت له: أنا أدلعمي لقات

 مقدمات رجاله إليك فلا تخرج إليه ولكن بادره بهدية جليلةفقالت له: "إذ قدم عليك وبعث 

، إن كعلى أمرك ونفوذ بملك سفك الدماء لا يستحمليقاتلك على الدنيا فإن الرجل خيار  فلا

 4به أبدا". رينيتشي أمر " فقال لها "والله لا خالفتك فشاء الله

الدعوية إلى المغرب بجيوشه فأكرمهم  مهمتهل أبو بكر بن عمر بعد نجاح حم رث

واختاره أبو بكر يوسف نائبا عنه في الحكم في المغرب  بهيوسف ابن تاشفين إكراما يليق 

 بطائفةيوسف  أن زودهالصحراء بعد  إلىعه وعاد ثم ودا  ،بالعدل والرفق بالمسلمين وأمره

كتاب الو أعيان الدولةو ونةتخ لماشيقام بجمع أبكر  أبو نا إذ أا  5،ةيللمن الهدايا الج عظيمة

وذلك لدينه وفضله وشجاعته  ةماريوسف عن الإل بالتخليعلى نفسه  وأشهدهمشهود الو

 6.مهزوح

                                                           
 .18، المصدر السابق، ص3ج بيان المغرب، ابن عذارى، -1

، ص ص ، المرجع السابقنصر الله، دولة المرابطين في المغرب والأندلس في عهد يوسف ابن تاشفين باسسعدون ع -2

37-38. 

 .23ص المصدر السابق،ابن عذارى المراكشي، بيان المغرب في أخبار المغرب والأندلس،  -3

 .23ص نفسه، -4

 .56م، ص2006هـ/1427اقرأ، القاهرة مصر،  ةمؤسس، 1طعلي محمود الصلابي، فقه التمكين عند دوله المرابطين،  -5

 .62، صنفسه -6
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يوسف اء دبإبالفضل في حل هذا المشكل وذلك  فزاويةنالزينب  لرأيوهكذا كان 

 نوهذا يدل على عاملا 1،بكر أبووالجفاء اتجاه  الغلظةبدل وحسن الاستقبال الملاطفة 

تجوال ال ةكانت كثير أنهابكر وثانيهما  أبو ةكون زينب تعرف طباع وشخصي أولهما نمهما

زينب من  أنلنا  يتأكدنمط العيش وبهذا  ةفي معرف ةكسبها خبرأمما  ةفي المناطق الصحراوي

 2.دولته إقامةدعائم يوسف بن تاشفين في  وأول أهم

 بن تاشفين كانت وسيلةزوجها لالتي قدمتها زينب  ةوالمعنوي ة الماديةن المساعدإذ أ 

إذ في بلاده ويتجلى ذلك من خلال اعتراف زوجها  الأولى ةوتصبح لها الكلم هقلبلامتلاك 

 3."هاأيرفتحت ب دأن البلا"كان يقول 

يوسف اسمه الفضل الذي كان ال بناولدت زينب  ةالبناء والدعووبعد عده سنوات من 

 الأموركان لها نفوذ قوي في تسيير  ةفزاوينإن زينب الحال ف على أيةو 4،لقلبه الأبناء أحب

حسب بل تدخلت في تعيين بعض الموظفين ف ةالسياسي ةلم تساعد زوجها في المحن إذا ةالعام

 أن في ذلك الوقت كان القضاةونحن نعرف  بالأندلست القاضي عبد العزيز نامتحو وعزلهم

نه بلغ زينب مدح حواء أوكان سبب عزل هذا القاضي  5والفقهاء يتمتعون بنفوذ كبير جدا

 هبعزله ولم ترد فأمرتكمال اللجمال وباا على سائر النساء وفضله 6أبي بكرزوجه السيد بن 

ة القوي المرابطية أةهذه المر أنهذا يؤكد لنا ف زوجهامن حواء  طلقبعدما  إلامنصبه  إلى

 7ة.في الدول الأولى ةالكلم كانت صاحبة

                                                           
 .159، ص2005، جوان 7-6اريخي، مصادر وتراجم، وهران، عدد عبد القادر بوباية، مجلة فضيلة، مخبر البحث الت -1

 .159، ص نفسه -2

 .160، ص  نفسه -3

 .24المصدر السابق، ص ،3ج ابن عذارى المراكشي، بيان المغرب، -4

 إلىالنصف الثاني من القرن السادس  من المرأة المغربية في حضارة المغرب الإسلامي ماتإسها ،نبيلة عبد الشكور -5

 ةبجامع الإسلاميدكتوراه في التاريخ المغرب  ةرسال ،الخامس عشر ميلادي إلىالثاني عشر ةوالقرن التاسع للهجر

 .84م، ص2009هـ/1429، الجزائر

واعتمد عليه كثيرا في فتح المغرب  ةمناصب في الوزار ةوزراء وقاده يوسف ابن تاشفين تقلد عد حدأ:بكر أبين ب سير -6

ل الموشية مؤلف مجهول الحل :نظر،أتاشفينتوهو زوج حواء بن ةعلى اشبيلي الياطوائف وعينه يوسف والملوك وال وإسقاط

، 1979د الحديثة، الدار البيضاء، المغرب، يدار الرش)د.ط(، وعبد القادر زمامة،  رشاد سهيل في الأخبار المراكشية، تح:

 .25-24ص ص 

 .162السابق، ص يلة، المرجع صعبد القادر بوباية، مجلة ف -7
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هناك مصادر  أن إلا ةفزاوينفعلى الرغم من الدور الكبير الذي قامت به زينب ال

في شؤون  أةدخل المبالغ فيه للمرالتتتجاهلها تماما ولا ندري ما هو السبب وقد يكون السبب 

 1.تماديها في الحكم إلى ىدأ من قبل الفقهاء هذا ما ةالمعارض ةالدول

 :في القتال أةالمر ةمشارك -2

ن وذ كن يتحجبن حتى يبدإ في القتال مع الرجال الملثمين يةطالمراب أةالمر تركاش

في القتال  اتالنساء المرابط ةالرجال فلا يميزهن العدو عن الرجال وقد عرفت مشاركك

 :كر منهننذف 2بشكل قليل جدا

ون بنت نون وهي فانوأخرى باسم فا ونهناك مصادر تذكرها باسم فا نافو: الأميرة

حملت  3أةالجر وفيرة الحسن ةرائع ةوهي فتابن نيتان عذراء المرابطين عمر ابن المرابطين 

السيف ودافعت عن دولتها ضد هجمات الموحدين وهي في هيئه رجل فتعجب الموحدون من 

مشهرة سيفها مناضلة  ت في الدفاعسلفاستب 4وهي بكر ةالله من شجاععطاها أما وشدة لها اقت

 5.لام المرابطينستسيوم قبل ا طيلة نصف

استغلال بخلاف بين المرابطين على اثر وفاه تاشفين فقامت بعض الجهات إذا وقع  

الموحدي وقد وقع خلاف بينهم حول من يكون  ةالدعووالمرابطين  ة علىالوضع والثور

وقد ساعد هذا الخلاف الموحدين على مواصله انتصاراتهم  6تدخل الموحدين عليهمفالولي 

نشبت بينهما حرب  م1146هـ/541محرم  أولالموحدين مراكش في  إذ بلغ ضد المرابطين

التي قتلت فيها  ةانتصار الموحدون وكانت هذه هي المعرك إلى أيام ةواستمر القتال خمس

 7.ونفا

                                                           
سيرتا منشورات  ةم(، مجل9-10بوبة مجاني، النساء والسلطة، في بلاد المغرب خلال القرنين الثالث والرابع هجري ) -1

 .14، ص2000جامعه منتوري قسنطينة، 

العراق،  )د.ط(، م(،1144-1038هـ/430-535المرابطين ) ةعادل عواد الطائي، الصفوف والخدمات في جيش دول -2

 .444، ص2012وصل، الم

 .315عصمت عبد اللطيف دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، المرجع السابق، ص -3

 .76المرأة المغربية في حضارة المغرب، المرجع السابق، ص نبيلة عبد الشكور إسهام -4

 .234، ص1986، دار الثقافة الدار البيضاء، 2حسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب، ط -5

 .55ص المرجع السابق،هشام أبو رميلة، علاقة الموحدين الممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس،  -6

 .57نفسه، ص -7
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 ها خارجخارجي  يدخلها داخل ولالاأة"... وبقيت المدينة المرعن هذه البيدق  وتحدث 

وكان  لقتالهمار الناس فس قسمها على القبائلو للأسوارعلي السلاليم  بن عبد المؤمن فاستعمل

وكانت في ذلك  ينتان بنت عمر ابنو نفاولم يدخل حتى ماتت  ،الظهرالقصر في القتال على 

 إلىتمكن الموحدون من الدخول  وبعد وفاتها 1،..."رجل ةاليوم تقاتل الموحدين وهي في هيئ

 2م.1146 هـ541سنة  مراكش كما ذكرنا سابقا وقتلوا من وجد بها من المرابطين

لتدريبات عن ات كن يخضبعض النساء المرابطي أنبما يدل على لفاتو رفهذا القتال 

ن عن شفيكفلم يكن  ،نبني جلدتهو هنشرفو هنعراضألدفاع عن لوذلك  ةعسكرية وفروسي

 المرأة أنوهذا دليل على  أمرها ة وافتضحليالتي سقطت قت ونة فاالمقاتل إلاللعدو  أنفسهن

 3.كان لها دور في الجيش المرابطي يةطالمراب

ألف  ةالموحدين بصحبأسر بكر التي وقعت في  أبيبن  الأمير سيربنت  :نتوتمك

عبد المؤمن بن علي  ةالخليف ةلببمقا طالبتو م1145هـ/535ة مرابطي أةمرإوخمس مائة 

سراحها لكنها  بإطلاق وأمرهلها ذلك  فراعى 4لدى علي بن يوسف أبيهالها أنشفع بعد ذلك و

 أرادتحصل لها ما ف الأسيراتيطلق سراحها ومعها باقي  أنعلى  وأصرترفضت ذلك 

 الأسيراتالمرابطون سراح  وفي المقابل أطلق ةمكرم ةوقد وصلت مراكش معزز

 5.في الحرب أةالمر ةحرمبي ضتق الأصيلة أعرافهم لأنات الموحدي

ات بالشجاعة والإقدام وتدربن على أعمال الفروسية، وفي كما تميزت النساء المرابطي

عدد من  ن جيش المرابطين ضم أم 1596وثيقة مسيحية وجدت في سنة هذا الصدد تذكر 

ثياب الرجال كما ذكرنا سابقا ويقاتلن  يرتدي المعارك وكنا  إحدىالنساء اللائي شاركن في 

                                                           
 .94صالمصدر السابق، الموحدين،  ةأبو بكر الصنهاجي البيدق، أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دول -1

 .107السابق،  ص ،المصدر 4، جالمراكشي، بيان المغربابن عذارى  -2

ماجستير في التاريخ  ةم(، رسال1146-1056هـ/448-541مليكه لحميدي، المرأة المغربية في عهد المرابطين ) -3

 . 82-80م، ص ص 2002-2001الإسلامي، جامعه الجزائر، 

 .82إسهام المرأة المغربية في حضارة المغرب، المرجع السابق، ص  ،نبيلة عبد الشكور -4

 .83، ص نفسه -5
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س فرالتاشفين بن علي خرجت على  ةزوج أنحد المؤرخين أويذكر  1،الفرسان ةعلى طريق

 2.مع الموحدين في وهران الأخيرة ةالمواجه إبان

 :المناصب ةتولي -3

والحكم للأمراء  السياسي غرب الإسلامي تدخلا في المجالفي الم أةلقد عرفت المر 

 3منهن: ذكرنالمناصب والعزل و ةفي تولي أيضاساهمت  و العهد وولاة

في  ستشارتهابا إلاا  رالأمولا يعقد  4ةالدول ةسياس ة تديرجميله ذكي امرأة: الجارية قمر -

 ةتقضي على كل منافس أنواستطاعت  ةوالخارجي الإدارية والسياسية الداخليةشؤون الكل 

 5.المسلمين علي بن يوسف ابن تاشفين أمير أماملها 

المسلمين علي  أمير إقناعبقتلها بالسم وتمثل نفوذها في  ةريث ةحيث تخلصت من الجاري

جمع إذ  م1128هـ/522رجب في  "سير"العهد لابنها  ةبن يوسف ابن تاشفين في جعل ولاي

 وأخاهتميم كبيره  وأخويهوبني عمه  والقضاةالحل والعقد من الفقهاء  أهلين سلمالم أمير

 ةقمر يوم الجمع ةن الجارياب سير هلابن ةوتم عقد البيع يشتعتابن االمشهور ب هبراهيم صغيرإ

ة أما تاشفين ابن الحاكم ة في العائلةقمر بذور الشقاق والعداو ةوبهذا التصرف تزرع الجاري

 6الأندلس.ه على لافقد و "ضوء الصباحالجارية"

 ةعظيم ةكره وبلغ مكانع ذوشا هذاع صيت حيث من تاشفين ةالغير ةكانت قمر شديد إذ

تدخلت  "سير" وبعد وفاه الأندلس،في  ةعلى القوى النصراني أحرزهاالتي  انتصاراتهبسبب 

العهد  ةولاي إسحاقعلي ابن يوسف ابن  ىفي اختيار ولي العهد وعرضت عل أخرى ةمر

                                                           
دار الطليعة، بيروت، ، 1طالأولياء(،  -الذهنيات -عبد القادر بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين )المجتمع -1

 .50، ص1993

 .51نفسه، ص -2

في التاريخ بجامعة ابن  ماستر ةهـ(، رسال05-08قيمور بركاهم، الدور الحضاري للمرأة في مجتمع المغرب الإسلامي ) -3

 .35-34ص ص م، 2015-2014هـ/1436-1435خلدون، تيارت، 

 .203شاعرات الأندلس من عصر الإمارة إلى نهاية عصر الموحدين، المرجع السابق، ص سهيلة عبريق،  -4

 .234الحسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب، ص -5

 .69-67، المرأة المغربية في عهد المرابطين، ص ص ملكه حيمدي -6



 ية في السياسةوالموحد المرابطية مساهمة المرأة                                الفصل الأول: 

30 
 

 أنالمسلمين  أمير دوكا 1أمه ةوفا على تربيته بعد أشرفتابنها  الأخير في منزلةوكان هذا 

 2.العهد ةعلى اختيار تاشفين لولاي واالمرابطين قد اجمع أنينزل على رغبتها لولا 

العهد  تاشفين طويلا في ولاية لم يبقى إذ حربا على تاشفين أعلنتهاو أولكن قمر لم تهد

كذلك اخفت  3إسحاق هولد إلىفي عهده  فروص لها اءكفونه لم يكن أ ةحيث خلفه والده بحج

منها لتقديم  ةوكان هذا في محاول أشهر ةحوالي ثلاث ةعلي بن يوسف مد ةوفا هذه المرأة نبأ

والتي تمثلت في خطر  ةفي الدول آنذاك بالأوضاع السائدةلم تهتم ف 4العهد ةلولاي إسحاق هاابن

ن استيلاء م ةكثيرر ناكم هزمانأخر ظهرت في :"الموحدين وهذا ما دفع المراكشي للقول

 5بالأمور...". الأحوال واستبدادهنالنساء على 

 أميرها في توليةعلى  والتأثير إضعاف الدولةقمر الذي تسبب في  ثم لم يعرف مصير

ملك المرابطين ت يشتتو نانيتهاأب الأقارببين  ةالفتن إشعالفي والمناصب واتخاذ القرارات 

 ةعام ةبصف يةطالمراب ةتخدم الدول أنكتها نحبالتي استطاعت  فزاويةنالعلى عكس زينب 

 6ة.خاص ةالمسلمين بصف أميرو

 :المرادي إبراهيم بنت مريم الأميرة

طاهر تميم كانت من  أبي الأميرزوجه  إبراهيمهي مريم بنت و لمثونة إلى أصلهايعود  

ع بها عند زوجها وكتب لها شفيست ةجفاخابن  الأندلسل قصدها شاعر بوالن 7أهل الذكاء

 8:منهاقصيدة نذكر 

                                                           
 .203المرجع السابق، ص سهيلة عبريق،  -1

عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين، )دط(، دار حميدي  -2

 .224، ص1997المعرفة الجامعية، الاسكندرية، 

 .36ص المرجع السابق، ي للمرأة في المجتمع المغرب الإسلامي،قيمور بركاهم، الدور الحضار -3

، دار المعارف، القاهرة، 4ابن الخطيب لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح: محمد عبد الله عنان، )دط(، ج -4

 .59، ص1973

 .180المراكشي، المعجب، المرجع السابق، صعبد الواحد  -5

 .73ص المرجع السابق، ية في عهد المرابطين، ملكه حيمدي، المرأة المغرب -6

 .57صالمصدر السابق، ، 4، بيان المغرب، جالمراكشي ابن عذارى -7

دار الفكر  )د.ط(، حسن أحمد محمود، قيام الدولة المرابطين صفحه مشرقه من تاريخ المغرب في العصور الوسطى، -8

 .416ص )د.ت(،العربي، جامعة القاهرة، 
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 مـريـن مـــم ذمــــــةت بـي علقـنة وصيانة            إانمكواحتماء  فىوكا

 الأقواموالطريق  الأشرفوالخلق  ة والتـــقى         ـوالديان ةـانـالأمات ذ

 قدمميـــــن المـها يـل لـقـالم طـسـرة            بــإكرام ح الأحراره ــلكتبم

ها مكانتنلمس ك دورها وندر ها وهناحدأصلها وجودها ومعلى  ةابن خفاجوأشاد 

كانت ترعى ف أةتعكس لنا الدور السياسي الذي لعبته هذه المر الإشاراتهذه ف 1،الرفيعة

 2.ل العطايا لهم وتعفو عن المسجونين والمعزولين عن مناصبهمجزالشعراء وت

 المرأة الأندلسية: -4

 ةسياسي ةمساهم أيفي عهد المرابطين فلا يوجد  الأندلسية أةلدور المر بالنسبة أما

ها صفوهناك من و ة عامةفي الحكم فقد تحدثت عنها المصادر بصف ة للمرأة الأندلسيةبالنسب

من حضور  الأفراح ومنعهنفي  ةوانعدام التفكير السليم ومنعهم من التزين والمشارك ةبالقياد

 3صلاة الجمعة.

قد هذا رغم ماء و ة في كنس وطهي واستيقاءدورها في القيام بشؤون المنزلي رنحصإف

 الأهلثم يقوم  ...دود الحرير تربيةصوف وحرفا مختلفة من غزل  بعض النساءمارست 

 أنكر ابن رشد يذف ةمن سياسي أكثر ة اقتصاديةمشارك الأندلسية وقد كان للمرأة 4،بتزويجها

عبد  أبي هالفقي الأولى كانت زوجة ة،المالي افي شؤونهم ةبحري اوتصرفهم أندلسيتين ناامرأت

بالجمال  أةالأندلسيةت المرصفوقد و ،القاسم ابن بدرون ةزوج والثانية لانيوالملك الخ

 5.عن جمالها ةكناي ا"الثري"باسموعرفت 

                                                           
 .50القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، صإبراهيم  -1

عبد المنعم محمد حسين، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عهد المرابطين، المرجع السابق، حميدي  -2

 .49ص

 .43إبراهيم القادري بوتشيش، المرجع السابق، ص -3

أوردها الونشريسي العديد من الحقائق المتعلقة بالزواج والحياة الأسرية في الغرب النكاح التي تتضح من نوازل  -4

الإسلامي بأن الخاطبة كانت تقوم بدور هام في إتمام الخطوبة والزواج، بعد أن يتحدث أهل الزوج إلى أهل العروس 

المعيار  ،نظر: أبو العباس الونشريسيأوالاتفاق معهم في الصداق والهدايا ويتم عقد القرآن في الجوامع على يد القاضي، 

، منشورات وزارة الأوقاف 3، ج1: محمد حجي، طرافشإالمعرب والجامع المغترب في فتاوى أهل إفريقية والمغرب، 

 .47-46، ص ص 1981والشؤون الإسلامية، الرباط، 

 .53بوتشيش،  المرجع السابق، صإبراهيم القادري  -5
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جواز يوسف بن  أنذكر بعض المصادر ت الأندلسية أةن الدور السياسي للمرعو

مع والدته التي كانت  نقيله عبد الله ابن يلاستقب يذوال 1الأندلس إلى  م1091هـ/483تاشفين

 2.ابنها ةفي حيا السياسةمن  ةوالتي كانت متمكن والوساطة الاستشارة وظيفةلها 

مما  ،قرب موقع يوسف ابن تاشفينبضرب خيامه عي يجعفر القل أبيفقد قال الوزير 

ن بصوت آالقر أبو جعفر يتلواوكان  ،سجنه وضربهف هيتفي ولافيه وك عبد الله يش جعل

ر فافق على ذلك لكنه فو هسجن كمن ابنها ف تبفطلعبد الله  الأمير ةمرتفع وجميل سمعته والد

 3.اد باللوم على والدتهه وعيندم على فك الأميرما جعله  أسرهبعد فك 

 بعد  م1073هـ/466 ةبنها عبد الله وتميم من سنإتدخلت في فض النزاع بين  أنسبق و

كان سبب الصراع هو و وهزمه اقلامالذي كان واليا على  أخاهعبد الله  الأميررب احأن 

لم  الوالدةتدخل  أنويبدو  4،الحرب ضده أعلنعبد الله الذي  الأصغر لأخيهانتقال الحكم 

أفراد الأسرة من الدخول في الصراع بين  ةالدوللتجنب بل  الأم فحسب ةيكن بدافع عاطف

 5الحاكمة.

 إذ قرر دوا بهنجالذين است أمرائها ةلنجد الأندلس وبعدها دخل يوسف ابن تاشفين

 كان خروجف ن،قييلعبد الله ابن  ةخاص ةتخاذلهم ومواقفهم السلبي ةنهائيا نتيج القضاء عليهم

ه لكبير عليالتأثيرها له  عفشكون بهدف التولعل خروجها قد ي أمه ةفقريوسف ب اةقعبد الله لملا

 .حكمه ةفتر طيلة

 يةطالمراب الدولةدور سياسي يذكر في  أيلم يكن لها  الأندلسية إن المرأةوبالتالي ف

 أميرعلى  تأثير أيفي الحكم لم يكن له  أم عبد الله ابن يلقينولعل ما ذكرناه حول تدخل 

 6 ة.دولالب والخاصة العامةالمسلمين وعلى حكمه وقراراته 
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 ة:الموحدي أةلمرر السياسي لالدو :المبحث الثاني

  الأولقائه ن إلى بالإسلام العودةكان عليها  1اكممح اسياسي انظام ة الموحديةالدول اتبعت

في مجالات  الإصلاحات وإقامة الدولةفي معظم نظم  عميقةلهذا كان عليها القيام بتغييرات 

بن تومرت لا ةيوالمهد وفق الدعوة ةدولتأسست هذه ال 2،الاستقرار السياسيللضمان  مختلفة

 هابأنا تاريخيا  الخلافةإذ تعرف  واحدة إمامةحول  والعقدية القبليةالموحدين  ةكلم تجمعو

 3 .الخليفةلرجل يسمى  المعطاةومدنيا  االعليا روحي السلطة

 ي ثمالديني والعقد إلىمن الجانب العسكري  بدءاجوانب  ةبعد الدولةهتمت هذه إ

الجيش منهم البربر  وقيادة القبائل التي استحوذت على المراكز الكبرى تنظموالاجتماعي 

)الأوعوز( قبائل وسميو 4زعزالأالعرب والروم واك تباعهمأالقبائل كانت  ةوبقي

 5الأندلسيون.و

ومزدهرة تمتاز بدقة الجهاز الإداري وحسن ضبطه  متمكنةكانت  ديةوحالم والإدارة

في  يقيضكانت تعاني نوعا من الت ةالموحدي المرأةأن  إلاا  6،الخلفاء والمجتمع ةومتابع

لإتباع وذلك  يةطالمراب المرأةبها  تالتي تمتع ةنفوذ والحريالالمجتمع الموحدي ولم تتمتع ب

ة قسطا الموحدي أةالمر تالنرغم ذلك  المرأة ةلحماي الشأنالدين في هذا  أحكام الموحدين

 7ة.والمعرف الأدبمن التعليم و وافرا
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 :يةطالمراب أةللمر نظرة المهدي ابن تومرت -1

والحكام المرابطين مارست  ةفي الولا ةالعهد المرابطي بعض مراكز القوى المتمثلشهد 

: وصفه المراكشي في قولههذا ما الرعية تسلط على الوالاستبداد و ةهذه المراكز الهيمن

ظهرت في بلاده ف تلال شديداخا ةمير المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائ"واختلت حال أ

في  واوانته ،لاستبدادلالمرابطين على المرابطين ودعواهم  أكابر وذلك لاستيلاء ةكثير رمناك

 والأحق بالأمرالمؤمنين  أمير عليخير من  بأنهكل منهم يصرح  فصار  التصريح إلىذلك 

 1".منه

في جو متعفن  الأمورله دور كبير في تدبير  أصبحعنصر النساء  أنالمصادر وتشير 

 الأمور إليهن وأسندت الأحوالالنساء على  تفقد استول ة،تصنع فيه القرارات بطرق مشبوه

عادة اختلاط النساء بالرجال في  تالمرابطي وانتشرفي المجتمع  متفشي رمالخ فكان

 2المناسبات المختلفة.

مدن  ةعد إلى فإرتحلبحر في العالم التهدفها علمية ابن تومرت الذي قام برحلة 

وفي طريق عودته مر بالمغرب فلم يكن يمر  3ةمك ،بغداد وإفريقية،مصر مثل: وحواضر 

المتشبه بالنساء  الخليع الشبابمن طبقة المغرب  إذ وجد عنه ىهنو إلاا  اكرند مة فوجبمدين

تى يمينا وشمالا ح هم العصابالناس واستعمل منفزجر واختلاط النساء بالرجال  ةفي الزين

التي تدعو  ةيغير هذا المنكر بطرقه الخاص أنوحاول  عالنساء وتسبب لهم بهل خافو ددهمب

 توادأخذ يكسر فأ (اختلاط الرجال بالنساء)فاس  ةبمدين ةوجد نفس الظاهرو 4الإصلاح إلى

 5.الدكاكين اتعند واجه ةاللهو والغناء الموجود
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حد تحت اجمعا من الرجال والنساء المختلطين في مجلس و أصحابه دبد ةوفي الكدي

الرجال  نقرب منهالالماء وبيستقين النساء  تلمسان وجد إلىله وصبوو 1،اللوز ةشجر

لال وهي ق ةوحين نزل بناحيمخلوطين" مع الرجال  ءسانهذا منكر ال :"أليسفقاليتوضؤون 

اللعب فنهاهم عن ذلك فرد  ةالرجال والنساء نتيج صراخ سمعالتي عبرها  الأماكن إحدى

 2".عندنا ةهكذا السير"عليه 

ة وهي له غريب ةكانت بالنسب ظاهرةحظ لا 3المرابطين عاصمةمراكش  إلىوصل 

وجوههن وفي المقابل اتخذ الرجال  رنسافرات لا تست النساء تخرجن إذ كانت ور النساءسف

وهن المسلمين في موكبها مع الجواري  أمير أخت أىحدى الطرق بمراكش رفي إو 4،اللثام

المسلمين  أمير أختسقطت ف وأصحابه الدوابوضرب هو  سافرات فأمرهن بستر وجوههن

 أنبعد  بإحضارهالمسلمين  أمير فأمرباكيه  أخيهادخلت على  أنوما لبثت  5بتهان داع

 6.مع الفقهاء أمرهفاوض 

 ةكانت بداي 7بالمعروف والأمروالملاحظ في طريقه ابن تومرت في النهي عن المنكر 

مختلف مناطقها وصولا وهذا ب النساءأي  ةالدول ةهرم وقاعدمبتدأ ب ةالموحدي ةالدعو لإعلان

فقد  ةالديني البلاط ةسياس لنقد المرأةعنصر  فاتخذ المرابطي طيتربع البلا أين ةالعاصم إلى

اختلاط اللثام و ةلأمثل مس القرآنية والآيات الأحاديثعلى  أحكامهو هأقوالكان يشد في 

 8.هنسفورالرجال بالنساء و
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حتى  ههوج فأداريبعن وهن مزينات محليات النساء  ة رأىنه بعد خروجه من وجدأكما 

الله في  ذتتعو ام: "أوقال له ذاكأنالذي كان حاضرا يصلين ابن يحي م الفقيه ولا 1جازو،

وَلَا يبُْدِينَ زِينَتهَُنَّ إلِاَّ مَا ﴿ :اعتبروا قوله تعالى مالا أفعالهمالله في  وايخالف وإنما ؟تغيير المنكر

فوق  شعورهن يجمعن كاسيات عاريات أنهن اتوصف النساء المرابطي 2﴾ظَهَرَ مِنْهَا

 3رؤوسهن.

 ةالمستقيم همه وسلوكاتزدهائه وحب إليهيجذب الناس  أناستطاع  بفضل غزارة علمهو

ابن تومرت في واجتهد  4ةوالاجتماعي ةالفردي ةم على التغيير في كل مظاهر الحياعز إذ

لهو فضلا والانصراف لبالخضوع للنساء  مالتهمهف وإنتقادهم توجيه الاتهامات للمرابطين

 سلوكات المجتمعة تومرت في متابعولم يكتفي ابن  5،ضعفالو الإيمان ةل وقلاذعن التخ

 6يحط رحاله بها ةفي كل مدين إليه اودع وعلم الكلام المرابطي فحسب بل مارس التعليم

كثير من  تأييدوهذا ما جعله يحصل على  والتمكين الاستقرار أساسهجديد  جمنه وطبق

 7.هاقلأوهذا فضلا عن الكتب التي  ،أتباعهطرف 

بالمعروف والنهي  الأمرمن خلال  هشخصل وة دعائيةخط طبق ابن تومرت إنوبالتالي 

الحكم  إسقاطخطواته  أولىكانت  كيان سياسي جديد تأسيسعن  لإعلان ةعن المنكر بداي

 8وهو ما نجح فيه ابن تومرت بدهاءه. القائم

 

 

 :الحكمو ةالحر ةالموحدي أةالمر -2
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ن إذ أ ،يةطالمراب المرأةبها  تالتي تمتع والسلطة ةالحريب ةالموحدي المرأة ىظلم تح 

ل على يكل ما هو دخ ةمها تغيرت العديد من المفاهيم ونادت بمحاربقيا ب ةالموحدي ةالدول

 يةطالمراب ةسبب سقوط الدول ن خاصة وأنهل الزائدة ةوالحري النساء ورسف حاربو الإسلام

لا يؤذن لها بدخول  أةالمر تكانف 1،ةمحدود ةفي عهدهم حري المرأةهو النساء لهذا منحت 

وهذا  نعلى بعضه فنشيك لأنهنوذلك  ئةيدوعوائد ر ةمفاسد دينيلما اشتمل عليه من الحمام 

أسباب من بينها  ةمن دخول المقابر وذلك لعد المرأةومنعت  2،الإسلاميما يخالف الدين 

 إركابهافي  للمرأة لهن وتحقيبه هرس المكامفي الذهاب والرجوع وفي  بعلى الدوا ركوبهن

ها صمعلى كتفه ويدها ومع اعلى فخذها وتجعل يدهيجعل يده ا ضيهوحين م وإنزالها

 3.الموحدين مع النساء تشدد عليها وهذا كمثال فقط عنلا ستر مكشوفتان 

 4للمرأةالتقدير والاحترام  إظهارمن  ةهذا لم يمنع الموحدين في مناسبات مختلفأن  إلا

 اتلنساء المرابطيإطلاقه من  هفي عهد المرأةعبد المؤمن بن علي على تكريم قد عمل و

ائر وزواجه ثال شيدنبن مرأبي يعقوب لابنه محمد بن سعد وتكريم  أسرهوقعن في  اللائي

 5.بها

التي  ةالطيب ةوهذا يتضح لنا المكان للمرأة بإنصافه وقد اشتهر المنصور الموحدي

 وكرم الناصر الموحدي 6،ونالت التقدير والاحترام في المغرب ةالموحدي المرأةتمتعت بها 

ونفس التكريم  الزواج ن بالأموال علىومساعدته هنسراح بإطلاق أمرحين  قةرويسبايا م

فجعل لهن الخدم  عبد المؤمن ةالخليف الأسرفي  نحين وقع ةنساء العرب الهلالي وجده

 7الأموال.لهن  ووفر ةكن الفسيحاالمس وأسكنهن
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مع الخلفاء  إلانشاط سياسي  أيولم تعرف  ةمحدود ةحري تمنح ةالموحدي المرأة أن إلا

 ةدور كبير في تولي اكان له المأمون مثلا ةفزوج ةالدول أمورراب ضطعند ا الأواخرفي 

 1.ابنها الرشيد على عرش الموحدين

ودورها في  ةالمهدي ابن تومرت زعيم الحرك أختالمصادر لم تذكر لنا دور زينب و

 بزيارته لإخوتهلم يسمح  هوفي وقت مرض ،ةكبير ةكان لها مكانف ةقيام ونجاح هذه الحرك

وذلك  ةضراالمهدي ح إلا وأختتمعون جلا ي أصحابهفكان ، كانت تحضر لرؤيته أنها إلا

عبد  إلىانتقال الحكم  أنحكم ويؤكد بعض المؤرخين ال ءاببأعوالقيام  ةالدول أمورلتسيير 

 2.هديمال ة أختكان بمبارك ة لهالسلط وإسنادالمؤمن 

 ةكهذه جاء ليؤكد قو ةعصيب ةفي الحكم الموحدين في مرحل المرأةومشاركه هذه 

 يتولى عبد المؤمن المرأةهذه  أخبارلكن تنقطع  3ةتها السياسيى حنكومد المرأةهذه  ةشخصي

كان  إذ عبد المؤمن ةالخليفندة أخت فوهي  أخرى أةكذلك تظهر امر 4،الموحدي مقاليد الحكم

حفص وهران  أبوكسر "ويقول  إذ بي حفصة فتح وهران من طرف القائد ألها دور في حادث

يسمى بسيد الملوك  اواحد إلاوما عاش منهم  ،تاشفين أصحاب مفيه وماتتيلا قفيهم  اتمو

 "،د الصحراوينابنتها من فاس من عو يبنت علوبه أفديت فندة  دراتيسال غسنينردبابن 

 5ة.المذكور يةطالمراب ةسراح الشخصي إطلاقعنها مقابل  الإفراجنه تم أويعني بهذا 

 ةالرومي ةحباب ةالموحدي ةالتي تذكرها المصادر في الدول ةالقليل ةالنسوي الأسماءومن 

 ةلكن بصف ةالتي كانت لها تدخلات سياسي م1231-1227 هـ/629-624 المأمون ةزوج

 ةموقف ابن تومرت في الاختلاط والحريك المرأةوذلك لتشدد الموحدين اتجاه  ةللغاي ةقليل

ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَمُْرُونَ ﴿ :لمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالىل هودعوت كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ

                                                           
المرجع  ،م1269-1126هـ/667-541والأندلس في عهد الموحدين  الحياة الاجتماعية في المغرب ميلود،لناصر ب -1

 .35السابق، ص

 .65، ص1966المكتبة العتيقة،  )د.ط(،والحفصية،تح: ماضور تونس،  ، تاريخ الدولتين الموحديةالزركشيبدر الدين  -2

 .66ص  نفسه، -3

 .102موسوعة تاريخ الأندلس، المرجع السابق، ص حسين مؤنس،  -4

 .60المصدر السابق، صأخبار المهدي ابن تومرت، ، البيدق -5
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ِ وَلَوْ آمَنَ  أهَْلُ الْكِتاَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ  بِالْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ بِاللََّّ

 1.﴾الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثرَُهُمُ الْفَاسِقوُنَ 

ما ب واعيات ننهأ إلاوعلى الرغم من التشدد الذي فرضه ابن تومرت اتجاه النساء 

الصفة  عز علىليصبر من ال" :ابن تومرت ذلك عندما قال لأقوال اتوحافظ نيحيط به

يولون وجاءت النساء  ةكبير من جهالت عظيما اتصل 2مللنت اليوم في ، آلا ذلكتحتها ةالمتقدم

 3".حقا الإمامنه أصدق مولانا المهدي نشهد  -عناه بلسانهما موف ويقولن مدفبال ويضربن

ن إذ أ ةالدول ةمنذ بداي ةالموحدي المرأةلم تكن عليها  ةهي الصف ةالسياسي ةوالمكان

وذلك بجمع رجال  ةالبيع بإعلانعبد المؤمن منذ أن قام  ةللدول الأساسية ةالرجل هو الركيز

لم  ةالموحدي فالمرأة 4يهاذ برأخلتعلم والتبليغ لا للألة للمبايعالنساء  إذ حضرت دون النساء،

من  الأوفرالحظ لها التي لها كان  يةطالمراب المرأةعلى عكس تدخل سياسي يكن لها 

على  المرأة ةوهي سيطر ةداخل الدول ةالسادس هجري انتشرت ظاهرفي القرن و الدراسات

 5.باسم الزرقاء ةيعقوب المعروف أبي ةالخليف ةزوج ة مثلزوجها الخليف

على المشاركة المرأة الموحدون لم يعترض ففي الحروب  ةالموحدي المرأةكما شاركت 

مستدلا  6على مشاركتها يدعواابن تومرت  مهتداعيجد نبل مع الرجل في الحروب  ةالحر

النبي صلى الله عليه وسلم  أن" :قالت ةقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشبأ

 والسلام ةبها النبي عليه الصلا سهمها خرج خرجي فأيتهن قرع بين نسائهأن يخرج إذأرادأ

سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غزا فيها فخرج  ةقرع بيننا في غزوأف

 وإسعافل التمريض اعمأفي  تساعدوفي القتال  المرأة تساهم وبذلك 7"نزل الحجابأ

                                                           
 .110 رقم سورة آل عمران، الآية -1

جبل عالي جدا شديد البرودة يزحم بالسكان من كل جهة وعلى قمة مدينته تحمل اسمه، انظر: حسن الوزان،  :تنملل -2

 .141، ص 1983دار الغرب الإسلامي،بيروت، ،1، ج2ط وصف إفريقيا، تر: محمد حجي،

 .106-105نبيلة عبد الشكور، إسهام المرأة المغربية في المغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص ص  -3

، 2007ط(، وزارة الثقافة، الجزائر، .عبد الله علي علام، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، )د -4

 .245ص

 .246ص  عبد الله علي علام ، المرجع السابق،-5

 .94أخبار المهدي ابن تومرت، المصدر السابق، ص يدق، الب -6

 .105الجزائر، ص  ،2723، دار الهدى، الحديث رقم 3عبد الله البخاري، صحيح البخاري، ج -7
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في  ةالمشاركووالسلام من حمل السلاح  ةالرسول عليه الصلا هاالجرحى ولم يمنع

 1.الحروب

 الأوسطالمغرب ب هاتحفعبد المؤمن وهران وتلمسان ل دقص م1145هـ/535 ةفي سنف

عبد  سير م1151هـ/546 ، وفيأكثرلها دور معنوي  التي كان ةه العزيزتحب زوجطصاو

النساء  وأخذ نياتنحفص اله أبيمع  ة والمريةغرناط الأندلس لحصار إلى اجيشالمؤمن 

غير  نوليس معه ن البرانسعليه مفردات كن يسرنأن "في هذا الش الأثيروقال ابن  2معه

فاس خرج  ةالمرينيون مديناصر وعندما ح 3،"رجل ضرب بالسياط هنقرب من تىخدم ومال

سراحه  أطلقثم  ة أيامثلاث وأسر مزفه إبراهيم أبوعلى رأسهم لموحدين ا محاربةوقائهم لل

ما يجري من تغيرات بوهذا دليل على الوعي النساء   عجائزهم فاس بعض إلى ثبعدها بع

 4ة.سياسي اتحل ما يمكن حله من خصومالنزاعات و فضالكبير في  نودوره ةسياسي

مع وانتظموا الرجال  رزب م1247هـ/645في  ةمكناس الموحدي سعيدالوعندما حاصر 

 ارتحلو فيأتهموتقبل فعفا عنهم كسرات الطرف من الخشوع نمالنساء في صعيد حاسرات 

 هؤلاء النساء وقوف لولالم يكن الخليفة السعيد يتراجع مع دخول مكناسة وهكذا  ازاتإلى 

 5ة.والشفق ة الإنذلالبحال أمامه

في عهد  ةتدخل في السياسأدنى لها والحقيقة أن المرأة الموحدية الحرة لم يكن 

 عند الخلفاء ةمرموق ةلها دور كبير في المجتمع ومكان نفي أننأن لا يمكن  أننا لاا إ الموحدين

ودليل على العطايا،  نزلجتوبأعمال داخل المجتمع ن من الذين يقم المنصور كانت تبنإف

في  نبعضه إسهامهو  ةيعالرأمور نساء الخلفاء بما يدور خارج القصر حول اهتمام 

جل تزيين مسجد بناه زوجها وهذا أمن  هاذهبة المنصور باعت زوج، وةالانجازات العمراني

                                                           
 .123نبيلة عبد الشكور، إسهام المرأة المغربية في المغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص  -1

 .123نفسه، ص  -2
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في البناء  ةالمرأةلنساء الموحدين ودليل على مساهم ةباوالمه ةوقرمالم ةمكانال لىدليل ع

 1.والتقدم والاقتصاد

 يةطالمراب المرأة بقدر لكن ليس ةالحري ط منوالنساء في المجتمع الراقي يتمتعن بقس

ر ضت المرأة أن اواعتبر والأولياء وفةصالمتف ةمختلف أوضاعهنكانت ف ةنساء العامأما 

هم بنصيب كبير في بناء استكما كانت   2ةالفساد والرذيل إلى ة تجرفتنمن الرجل لما تملكه 

س اكثر النوأغمات أالسوس  أهل إنإذ  السوسيات ةالنسو ةاقتصاديا واجتماعيا خاص الأسرة

وشكك البعض في  3تكسبالو فالتحر نهمايصبنسائهم و ونللرزق يكلف همطلبوأتكسبنا 

 عقولمن عقول النساء و أكثر رجاحةعقول العوام البعض أن وقال  المرأةعقل  ةرجاح

في  نهظخذ حأهذا فضلا عن منعهن من  4المرأةن أشيل لوهذا تقل الأطفالكثر من أالنساء 

 5.لرجل غريب الأسرة ميراثخروج  ذلك عدمبوا نمضليالميراث 

 التدخل السياسي للجواري: -3

أو السرية  ةالمرأة التي دخلت في نظام الرق والتي تعرف بالخادم الجارية:مفهوم 

 6ة.الموحدي المرأةعكس  ةيروالجا وهي تباع  مع العبيد

 اياعن هد ةعبار أو ةعن طريق التجار الإسلاميالمغرب  إلىت الجواري د إنتقلوق

صفات ب يوتمتعت الجوار ...(ياتلقص ،روميات)اختلاف جنسياتهم ب ةالدول أمراءتسلمها ي

وجود  تعرف ةالموحدي ةالدولو 7الأحراربلغن حد تنافس مع  ةصخا ةمانيجسو ةجمالي

اتخذ الموحدون  الأحيانها وفي بعض سبقت ةدول أو ةمملك أيمثل  نرهوفي قصالجواري 

 على نوالغنائم بعد انتصار الموحد ةوقسم الخليفدق "قول البيزوجات لهم إذ ين همن

                                                           
 .116في عهد الموحدين، المرجع السابق، ص  الإسلاميالغرب شرقي نوارة، الحياة الاجتماعية في  -1

 .46إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، ص  -2

 .246عبد الله علي علام، الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي، المرجع السابق، ص  -3

 .118شرقي نواره، المرجع السابق، ص  -4

مغرب الإسلامي من خلال كمال السيد أبو مصطفى، جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والعلمية في ال -5

 .19، ص 1996ط(، مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، .فتاوى المعيار المعرب، )دالنوازل و

 .192مي، المرجع السابق، ص المرأة المغربية في تاريخ المغرب الإسلا نبيلة عبد الشكور، إسهام -6

، 1957جامعة الجزائر، )د.ط(، هنري بيرس، أبو عبد الله محمد الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق،  -7
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الموحدين  ىعل ةالخليف هنقسمعندنا مؤمنات ف نككر وئة بفيها ما وأخذنا-المرابطين

 :يومن بين الجوار 1"تزوجهنو

 :يوسف بن عبد المؤمن بن علي ةزوج ةصفي

الموحدين وهي  ةفي دول ةمكان طيب المرأةاحتلت هذه  شيةنعرفت باسم الزرقاء المرد

وذلك بعد دخوله في  الأندلسحد المتغلبين على شرق أ نيشمحمد بن سعد ابن مرد هعدو ةابن

استطاعت هذه  وقديوسف بن عبد المؤمن وتزوج من ابنته  ةالخليف فأكرمهالموحدين  ةطاع

 ةشينزرقاء المردل ةالخليفبحب تتغلب عليه حتى كان الناس يضربون المثل  نأ ةالزوج

 توتمكن 2في بعض المناصب أقاربهاتعيين بر على زوجها يتش ة أنواستطاعت بهذه المنزل

أيضا من السيطرة على زوجها حيث أنفذ تقديم الأمير أبي الحجاج يوسف بن سعد بن 

فق في حصول على أن يو حيث استطاعكبر أالخليفة كانت  ةلكن استفاد يةلنسب ىعل مردنيش

دية إلى عهد الخليفة الناصر في آخر وحانقطعت أخبار النساء في المصادر المو 3،الأراضي

إليه السم عن  دسوا ذات ومات مسموما بأمر من وزراء الذينللفي ا إنغمسحياته الذي 

 4.افمات حينه خمرأس في ك هطريق جواري

الخليفة بعد سمت بأمر من وزرائه  هجواريأن أحد الفاسي  أبي زرعابن إذ يقول 

لى يبين لنا علهي الخمر والجواري وذلك و وضع السم في الخمر وربما ذكر لنا هذه النقطة

من قبل قصور البعد منع الخمر وتناوله في  ففترة انهيار وضع تالموحدية عرف ةلدولا أن

 5.الخلفاء الأوائل

وأما غيره قبل هذه المدة لا يرتاب في : "في عهد الخليفة المعتصم يقول ابن عذارىو

في  يحي كانن إكتبها فتامرأة أنها كانت  عننه كان يكتب العلامة عوضا عنه حتى لقد قيل أ

                                                           
 .94البيدق، أخبار المهدي، المصدر السابق، ص  -1

-216هـ. ص ص668-536ين، رحمان رمضان ومحمد أبو خليل، صورة المرأة في المجتمع الأندلسي في عهد الموحد -2

 217. 

 .246عبد الله علي علام، الدولة الموحدية في المغرب على عهد عبد المؤمن بن علي، المرجع السابق، ص  -3
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 .98ص، 1988لعربية للكتاب، تونس، ا
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 ةداعلى عبيده ا ك قضيبيمس نه كان لا يرفع يده ولاإف نى شلل وكان هذا يظهر فيهده اليمي

بيد حاجبه وذلك بسبب  تالخليفة المعتصم كانشؤون يؤكد لنا أن لهذا يأتي و 1،"خلفاءال

 هلئرسا ةي وفي كتابشكل كبير على الجواروبنه كان يعتمد أيبين لنا التي بيده، وهة االع

 ة.لدولاوقضاء شؤون 

 :حبابة الرومية

المأمون الموحدي وهي أم ولد الرشيد اشتهرت بالجمال  ةالأصل زوج ةيجفرنإ

 الشعر زرق العيون بساط ت الروميات بيض شقركان"ف حدهمأيقول  إذوالأخلاق الفاضلة 

 2انة...".فاء وأموومناصحة و ةوخدم ةفقاعبيد طاعة ومو

قيد الحياة إلى جميع الناس وأول نه على أالمأمون وأظهرت  ةهذه الجارية وفا تتمك

 ماوبعض القرابة الخاصة وبقي الأمر مكتو خ الخلطأشياو الروم ادمن عرف بموته هم قو

وكان هذا   هعمامخاصة لأ ةعيابنها عبد الواحد الرشيد ب ةاجتمعوا على بيعو ،على العموم

أمير  أنخبر ال عشاف هـ،630فتتح شهر محرم من مأبيه يوم الأحد  ةفي ثاني يوم بعد وفا

ثم أدخلوه تابوت وجعل في مركوب مسرج  المسلمين مريض لا يستطيع أن يركب على

سير إلى أن وصل وأعدوا القواد ال وكتم لقاء يحيىأهبوا لوقد ت هوخلف هأمامالمدرج والجيوش 

دور  يةروبالتالي فقد كان لهذه الجا، خاسرا اهزممنصر االن ىلومراكش سالما و ةإلى حضر

 3 .بهنائ الخليفة وحده أو بيدير الحكم واتخاذ القرارات كانت يتسفي 

الجواري مع الخليفة المرتضى التي  إحدىويذكر لنا ابن عذارى المراكشي قصه 

بني  ةبني مرين في موقع ممته أمايهز إثرالخليفة  نا " إذ أأنكر عليه اوهم"بدأها بعبارة 

وصوله إلى مراكش فب بفي الإسلا أخذتالتي  ى جواريهدحكان قد ترك خلفه إ ،بهلول

                                                           
 .409المصدر السابق، ص ،4ج بيان المغرب،ال، المراكشي ابن عذارى -1

 .410نفسه، ص -2

العسكوري، وفر قليل  السفياني وشعيب أقاريط أبيه المأمون وقد أخذه له البيعة كانون الجرمون ةة بعد وفاعرشيد البيأخذ  -3

لمأمون اقائد الروم لأنه لما مات المأمون كتم موته من طرف زوجته وبعثت في هؤلاء الثلاثة لأنهم كانوا عمدة عسكر 

منهم ولاية ابنها والقيام  ةبموت أمير المؤمنين ورغبت آلاف من إخوانه فلما وصلوا أعلمتهم حبابة 10فركب لكل واحد منهم 

أخذ البيعة  اإذ أعلنوا عليها فبايعوه وتولو فيئا ببيعته وذلك بعد أن أعطت لهم أموالا جليلة وجعلت لهم مع ذلك مدينة مراكش

ه في تابوت وكان يحي وحمل أبا له على من سواهم فبايع الناس طوعا وخوفا من سيوفهم فلما تمت بيعته توجه إلى مراكش

نظر: أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض أذلك فخرجوا مع يحي لقتال الرشيد،  قد استقر بها، فسمع أهل مراكش

 .170القرطاس في أخبار ملوك المغرب، المصر السابق، ص 
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هذا الأخير ها بحث عنف1،هيعيدها لورية اج ه بالبحث عنمير المريني يطلب منالأأرسل إلى 

ها ساكو رضيقابن الها إلى الفقيه المعظم ب وجدها في بعض أحياء العرب وتوجه إلى أن

كانت هذه الجارية ،ضىالمرت هايدإلى مراكش لسا وأوصلها ها رضاأدابة وأكرمها وها عطاوأ

 2 .بينهم سطةكانت واوفي عقد ربط العلاقات بين الموحدين والمرينيين والعرب  اسبب

إلا  اتالمرابطي تهاليمثل نفوذالمرأة من المجتمع الموحدي لم يكن لها  أن قولوبتالي ن

 نساءل يةنسبمشاركه  فنرى جدا بشكل قليل ةسياسيالشؤون التدخل في الجواري كان لهن أن 

 3.للعمل في الحقل السياسي والحكم الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :في المجال السياسي ديةحوالمو يةطالمقارنة بين المرأة المرابالمبحث الثالث: 

                                                           
 . 409المصدر السابق، ص  ،4ج ، البيان المغرب،المراكشي ابن عذارى -1

 .410ص ، نفسه -2

 . 361رحمه رمضان، صوره المرأة في المجتمع الأندلسي، المرجع السابق، ص  -3
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دية في المغرب حوالمو يةطلموضوع المتعلق بالمرأة المرابل تنامن خلال دراس

لمرأة ابين  والاختلافأوجه التشابه  وعنتين الدولتين اا التحدث عن هنليع فكان الإسلامي

 .يةطوالمراب الموحدية

لدول العربية في ظل المؤثر في أحداث ا هالها تاريخ ةدول هي طينالمراب ةدولف

الإمارات وكثرة  مانقسلال نتيجة الأخرى الدولالتي مرت بها  ةفالضعيالظروف القاسية و

استطاعت أن تجمع  ةفي أنها دول واضحبنحو برز دور المرابطين  و ،رةصة والمتنارحناالمت

الصليبيين  هفي وج ةذلك إلى أن تكون قوي ة أدىواحد ةوتمتلك الإمارات تحت سلط

 1.م في بلاد الأندلسمطامعه منوالأخطار الأخرى من ض

 2قيامها الإمامة والتوحيد واتخذت لقب الإمام منذ ةالموحدية قامت على فكر ةلدولا اأم

 ةفي حال ةلدولهذه اقامت  3،خطار عنهادرء الأاسي والعسكري وذلك لالجانب السيبتمت اهو

الفاطمية و ،العراقب ةعباسيال ةدولال انتفك ككل لاطمئنان في العالم الإسلاميللا تبعث 

بن تومرت مؤسس افي نظر المهدي  ةالمرابطين التي كانت كافر ةالمغرب دولبو ،مصرب

 مق هدفهيحقللوائها العالم الإسلامي  تضم تحتمن تأسيس إمارة والذي تمكن الموحدين  ةدول

 4.المرسوم

 :ديةحوالمو يةطأوجه التشابه والاختلاف بين المرأة المراب  -1

فئة هي ف الأسرةالدين وية بالحرية والتحرر من قيود المجتمع وطعرفت المرأة المراب

غلب الأحيان في أ غير أنها احتلتهامكانتها المرموقة التي ل نظرا المرابطي في العهد ةمميز

خلف الرجل في اتخاذ القرارات والحكم  هالوقوفك وذل ةلدولاسبب في زوال  تعتبرا

عقل رجاحة الب توقد اشتهر 5،ومشاركتها في الحياة السياسية ةأو ايجابي ةسلبي ةبطريق

المرابطين  ةوليد قيام دول ةعلى هذه المكان أةفلم يكن حصول المر ةلدولاتدخل في شؤون الو

                                                           
، المرابطون وأثرهم الحضاري والفكري في بلاد الأندلس، مجلة الأستاذ، جامعة بغداد، العدد شخليل جليل نجيب مهاو -1

 .295م ، ص 2017/هـ1438، المجلد الأول، 220

 .50ص  المرجع السابق، ،ةمن خلال الرسائل الديواني ةالموحدي ةلدولا ةسياس ة حداد،يمزوز -2

 .443المراكشي ، المعجب، المصدر السابق، ص عبد الواحد  -3

 .100 ، ص1977، دار المغرب، الرباط، 2ي، العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين، ط نونمحمد الم -4

 .20م، ص2000الحديثة، الدار البيضاء، ، دار الرشاد ، )د.ط(إبراهيم، المغرب عبر التاريخ اتحرك -5
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لشعب  الاجتماعيةالنظم  أنباعتبار  ةصحراويالقبائل النما يعود ذلك إلى عادات وتقاليد إو

وتشارك في التامة  ةواالمسابالمجتمع فهي تتمتع في  ةعالية مكان أةالمر الملثمين منحت

 1.في عشيرتهاسلطة واسعة الوتمتع ب ةمجلس القبيل

كان ف باوصال بالرأيله أشارت بن تاشفين وازوجها يوسف دت ساع ةفزاوينزينب الف

تعيين الالنساء في المناصب ب بعض نوتدخل، ةلدولاقيام وكبير في النهوض ال الفضللها 

قد و 2،العهد ا علىليازوجها على تنصيب ابنها وت نعقأية قمر التي رالجا ثلوالعزل م

شاعت و 3،للدفاع عن نفسها ةالضرورعند وذلك في الحروب  ةالمرابطي أةالمر تشارك

بين جام العلاقات انسقضاء حاجتها وهذا دليل على والاستجمام وخروج النساء للتنزه  ةظاهر

 4ئة منصفة لحقوقها.هني ةحياأهلها ضمن و أةالمر

التزين لم تكتفي بة فلدولافي انتشار الفساد الاجتماعي في  اسبب انكر حرالت اذه أن إلا

حتى يسيل الدم ثم  أبدانهنفي  بغرز الإبر النساء منذ يقإالوشم  ةظاهر تانتشربل حسب ف

النساء بالرجال واختلط  6،ن الحلي بأنواعهستعمليو ةمختلف ورعطويتعطرن ب 5ى بالكحلشحي

ما يختاره الله  إلىجوا رلهم وتدالناس ما حدا  ىفتعد" الموحدين إذ يذكر أحد الخلفاء

في  وشاعت هذه العادة ،"هات في ظلم الاختلاط وديباجيشبهوال اللبس منوارتكبوا  ويرتضيه

 ةالعام الأماكنوجوههن في وكشفهن النساء  سفور هذا فضلا عن ،مناسبات الفرح والحزن

 ات وأظهرتالمرابطياستعملن النساء و7،من طرف الموحدين دوهذا ما جعلها موضع انتقا

                                                           
 .164، ص المرجع السابقعصمت عبد اللطيف دندش، دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا،  -1

 .79، المصدر السابق، ص 4، البيان المغرب، جالمراكشي ابن عذارى -2

 .170البيدق، أخبار المهدي، المصدر السابق، ص  -3

 .155السابق، ص  المرجعمرأة المغربية في عهد المرابطين، مليكه حميدي، ال -4

 ةالآدابات كليرشونم، 1،طمحمد الغزاوي ، تن:الاقتصاد-ةنديالم-ةلدول، االمغرب في العصر الوسيطزنبر، محمد  -5

 .259 ، ص1986 ،الرباط ،الإنسانيةوالعلوم 

 .260 ، صنفسه -6

، 2004 ،الإسكندرية،دار الوفاء ،1، طوالموحدي المرابطيالعصر  الأقصىبالمغرب  الاجتماعية الحياةطه، جمال  -7

 .392ص



 ية في السياسةوالموحد المرابطية مساهمة المرأة                                الفصل الأول: 

47 
 

والتبرك بالصالحين لدى والاعتقاد بالجن  ةالسحر والشعوذ وانتشر ففي الزفا نسواعده

 1.الخمر مع الرجال نيشرب النساء وكن

نشاط سياسي  أيفلم تعرف  ةمحدود ةحري منحت فقد ةالموحدي أةعن المر ثناتحد إذا أما

وكان هذا تدخل من  2الرشيد ةبتولي المأمون ةفعلت زوجما مثل  ةلدولا عهد أواخرفي  إلا

لم الأحرار والنساء  ةالموحدي ةلدولابشكل سلبي على خلفاء ورن ثا أاللواتي  ريطرف الجوا

اختلفت عن  ةالموحدي ةلدولافي  أةالمرف 3،وما يتعلق بها ةتدخل في السياس أدنى عرفني

 سط وافرالتي تمتعت بق ةالمرابطي أةعلى عكس المر ةالشرعي الأحكامإذ التزمت مثيلاتها 

ابن ضيق أن بعد  هحكامأو الإسلاميالتزمن الدين ل ب راتفاس نفلم يخرج رمن التحر

جمالهن والاعتناء بشعورهن بالموحدين اهتمام النساء  ةوعرفت فتر، أةالمر تومرت على

تمت اهف تشرف على وشم النساء ةوكانت هناك الواشم جمالا أكثر نصبحلت ناغتهبصو

ن في لبس الحلي نفتاختلاف الفصول وقد ب اتفي الجمال والحسن ومختلف ةن غايفك بأناقتها

 ةزين الأعراسفي  ةزينالمظاهر  أجمل ولعل ةنيوالخواتم كما كانت من وسائل الز والأقراط

 4.دودخكر في العبالعقود وضرب الالأعناق  ةقطوبالكحل و نيوعال

 مثل ماوالعدل بتكريمها وتقديرها من طرف الحكام  الإنصافب ةالموحدي أةالمر تيظح

تقدير ال ونالت ةطيبال ةمكانبال تتعمتف المنصور الموحديوعبد المؤمن بن علي  لفع

عمال داخل أنت من اللواتي يقمن باالمنصور ك ةفابن 5،المغربب ةحترام من طرف الولالاوا

في  وأسهمنالعباس السبتي  أبوالمشهور ببلاد المغرب  فلمتصوا لياالعط وتجزل المجتمع

 6.قبلها ةالمرابطي أةالمر ت تساهم فيهكانا م ثلالبناء والعمران م

في  ةحقوقها كامل اوأعطاه تعانيهمما كانت  أةالمر حرر الإسلام أنوبالتالي نقول 

 :والرجل في قوله تعالى أةبين المر ةوالحياء والمساوا ةالعف إطارفي  ةوالخاص ةالعام الحياة

                                                           
 .124 السابق، ص ردالمص ،المعجب ،المراكشيعبد الواحد -1

 .50، صالمرجع السابق  ،ةمن خلال الرسائل الديواني ةالموحدي ةلدولا ةسياس ،حداد مزوزية-2

 .311ص  ،المرجع السابق ،الموحدينفي عهد ة الاجتماعي الحياة ة،وارنشرقي  -3

 .120ص  ،نفسه -4

 .191-188ص ص  ،المرجع السابق ،وحدينالم عصر ةنهاي إلى الإمارة الأندلسياتشاعرات  سهيلة عبريق، -5

 .116ص  ،المرجع السابق ة،وارنشرقي  -6
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جَالِ عَلَيْهِنَّ درََجَة  وَلهَُنَّ مِثلُْ الَّذِي عَليَْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴿  الأسرةتصلح  أةبصلاح المرف 1﴾وَلِلراِ

 ةلدولافي  ةمميز ةاحتلت مكان ةمكافح ةآمرهي  ةالمرابطي أةالمرو 2ةوالمجتمع والدول

يجابي السياسي والحربي الإ هالتدخلال نظرا جرلاالاحترام والتقدير من قبل  تكسبف والأسرة

 3.الأحيانغلب أفي 

التقدير والاحترام من طرف محيطها  تبسلا تختلف عنها كثيرا فقد ك ةالموحديوالمرأة 

بممارستها  ةالاقتصادي تهامساهم عن وهذا فضلا ةلدولافي  المنعدم لهادور الو قيضيم التغر

 4...والحريروالكتان الصوف كغزل  ةمختلفأعمال 

                                                           
 .228 رقم الآية ،ةالبقر ةسور -1

، 2004 ،ليبيا ،الإسلاميدار المدار  ،2، طالإسلامية العربية ةتاريخ الحضار شام،هال وجم تليسيبشير رمضان ال -2

 .204ص

م، 2000 ،بيروت ،الإسكندرية،المعارف أةمنش ، )د.ط(،بالأندلسالحرب والجهاد  ةمن حيا ةصور ،حمد المختارأ -3

 .150ص

 .114 ص ،ر السابقدالمص ،2، جبيان المغرب ى المراكشي ،عذارابن  -4
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 :مينب الأدبي والفني والعلالمرأة المرابطية في الجا مشاركةالمبحث الأول: 

 :مرابطية في المجال الديني دور المرأة ال -1

أم أنثى فالرسول صلى الله  اأوجب الإسلام طلب العلم على كل مسلم سواء كان ذكر

فقد اهتم المرابطون بالعلم والعلماء ، 1عليه وسلم قال: "طلب العلم فريضة على كل مسلم"

النصارى في  ضدوشجعوا الآداب والعلوم رغم كثرة الاضطرابات السياسية والمواجهات 

إذ لم يؤثر ذلك الوضع على الجانب العلمي سلبا بل كان حافزا للعلماء على  العدوة الأندلسية

الذي قامت به دعوة المرابطين كان العلم لذلك كان  ساسالأفالإبداع وتوسيع المدارك، 

دين والعلم والثقافة سلاطينها ذا ميزة خاصة سيما في مجال الفقه الشرعي والاهتمام 

 .2ب والشعراءاجعوا الأدب والكتأخذوا منها كثيرا وش الأندلسية

النظرة العلمية والأدبية التي عرفها المجتمع المغربي في العصر الوسيط تعود  إن

 ارس والمعاهد والمساجد والمكتباتلعلم والعلماء وتشييد المدلبالأساس إلى تشجيع الأمراء 

سياسية ومرحلة المرابطين هي مرحلة زاهرة فقد وحدوا الأندلس والمغرب تحت سلطة 

 .3تجلياتها على المستوى الثقافي والاجتماعي توعسكرية واقتصادية واحدة انعكس

المجتمع المرابطي اختلف الدارسون في الحكم عليه فمنهم من يحكم عليه بأنهم كانوا و

وهذا الرأي نجده لدى المستشرقين في  ،شعبا خشنا بدويا محاربا لم يعط الحضارة نصيبها

لط حين يرى الآخر أن المرابطين قد أولو عناية بالثقافة والأدب والعلوم المختلفة رغم تس  

 .4الفقهاء على الناس والتضييق عليهم لكن سرعان ما تشبهوا بأهل الأندلس

                                                             

، دار 1، ج1مسعود، شرح السنة، تح: علي محمد معرض وعادل أحمد عبد الموجود، ط نأبو محمد الحسي البغوي -1

 .231م، ص 1992هـ 1412الكتب العلمية، بيروت، 

عصمت عبد اللطيف دندش، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، عصر الطوائف الثاني، المرجع السابق،  -2

 .10ص 

، ر، دار أبي قراق(ط.د)نساء في فضاء البحر الأبيض المتوسط الثقافة والمجتمع في العصر الوسيط، حياة قارة، ال -3

 . 53ت(، ص .الرباط )د

الجزائر، راضه وخصائصه الفنية، )د.ط(، ديوان المطبوعات الجامعية، أغسعيد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي،  -4

 .150، ص1995
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الفقه ن في مجالات عدة وظهر علماء وبالتحفيز وتقريب طبقة الفقهاء فبرز المرابط

قبلوا أعد التعليم بين أهم المجالات التي اهتم بها المرابطون ويو 1واللغة والتعليم والنحو

واعتنوا بالمدارس والكتاتيب وعلموا  ،عليها منذ بداية الدعوة على يد عبد الله بن ياسين

على  صبهذا فقد حر ، 2أبنائهم فلم يكن مقصورا على الأولاد فقط بل شمل البنات أيضا

تعليم المرأة وإنارة عقلها وبعثت إلى المدارس منذ الصغر هذا ما أكسبها قدرا من العلم 

والثقافة، فيقول ابن حزم: "إن يكن على مستوى كبير من العلم والثقافة اكتسبت منذ نعومة 

جازة الإونالت  اعت المرأة أن تكسب علوما متعددةاستطو 3نا بعيدا"أأظافرهن وبلغن فيه ش

 .4العديد من النساءإلى عن طريقها استطاعت أن تقدم دروس  التي

 طريقة تحصيل العلم:  

تحصيل النساء للعلم في الغرب الإسلامي كان يتم داخل الأسرة في أغلب الأحيان   

جواري ن الكون المرأة م حال وفي المناسبات أقل بحضور أحد المحارم من العائلة، أما في

كن يم نساءن المفإن الشروط الاجتماعية التي تقيد المرأة الحرة نجدها تختفي لدى هذه الفئة 

 تحديد هذه الطريقة في:

رمها وهذه الطريقة اأن تأخذ المرأة العلم عن زوجها أو رجل أو رجال من ذوي مح

حكم تعليم الرجل للمرأة إذ أن كما يشير الونشريسي ل ،5هي أشهر الطرق وأوسعها انتشارا

أذن لهن أزواجهن وعلى الرجل تعليم زوجته ما إذا وذلك   تعليم المرأة هو إيقاظ لتوبة

وأن ما يجب عليه أن يتعلم ما يجب على زوجته من ذلك   يلزمها من عقائد وفروع الشريعة

التوبة منه وما  في حق الله تعالى وحق نفسه فتتعلم منه هي ما يلزمها من ذلك وما يلزمها

 .6يلزم وذلك أن زوجها بعد أبيها في هو المكلف بتأديبها بآداب الشريعة والقيام بأمرها كله

                                                             
 .151الشعر النسوي الأندلسي، المرجع السابق، ص سعيد بوفلاقة،  -1

 .35 ، ص1956ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، نشر: عون العطار، القاهرة،  -2

 .79، ص (ت.د)، مكتبة غرفة، دمشق، (ط.د)ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والآلاف،  -3

، منشورات مركز  دراسات الأندلس وحوار الحضارات، سلسلة المعرفة (ط.د)دلس، المرأة في الأناء الشعيري، سن -4

 .56، ص (ت.د)الأندلسية، الرباط، 

 .53ضاء البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، صفالنساء في حياة قارة،  -5

 .299، المصدر السابق، ص 11أبي العباس الونشريسي، المعيار، ج  -6
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شاركت المرأة في الحياة الفكرية في العالم الإسلامي ونقلت العلم والعلوم وبرزت و

النساء في فلم يقتصر التعليم على ، 1في عدة مجالات كتعليم القرآن الكريم والفقه والحديث

ستهل نو ؛2والسادة من القبائل الصنهاجية الذين يمثلون الطبقة المتميزة المجتمعط اسأو

والأدب  علمال مجال في هنبروزلذلك والحديث بالنساء اللواتي ينتمين إلى الطبقة الحاكمة 

 هن:نم

رآه من ذكائها حتى  االمعتصم أمير المرية التي اعتنى بها وقام بتأديبها لم بنت م:اكرالأم 

ستغرب تفوقها الأدبي عندما نعلم أنها نشأت في أسرة جميع نات ولا حنظمت الشعر والموش

 .3أفرادها نبغوا في الأدب وتعليمه

 كثيرا مثل: ن فيهالنساء في المجال التعليمي وأسهموعملت 

المجيد بن خلف ت عدد من الطلبة منهم عمر بن عبد أ: التي أقرالحرة تاج النساء بنت رستم

 .4الأزدي

: التي علمت ابنها أبا القاسم بن الطليسان فقد قرأ أم الفتح فاطمة بنت أبي القاسم الشراط

عليها القران الكريم، وما عرضته على أبيها من مصنفات منها "الكامل" للمبرد و"الأمالي" 

 .6زة بحظهاومصنفات أخرى في التفسير والحديث الشريف وحصل منها على إجا، 5للغالي

إذ اشتهرت  7للمرأة حضور كبير في علم الفقه والحديث والقراءات والسنة انوك

 أسماء بنت أبي داوود بأنها روت عن أبيها وشاركته العديد من الدروس.

                                                             
 .209المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص عبد الواحد  -1

، مطبعة المعهد العالمي (ط.د)ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تح: ليفي بروقنسال،  ،ابن عبدون -2

 .28، ص 1955الفرنسي، للآثار الشرقية، القاهرة، 

م 13-11من القرن الخامس هجري إلى منتصف القرن السابع هجري المرأة في الغرب الإسلامي فوزية، دوركرزار -3

دراسة في تاريخ الحضاري والاجتماعي للغرب الإسلامي، تق: غازي مهدي جاسم الشمري، )د.ط(، دار الأديب للنشر 

 .61ص  ،2006والتوزيع، 

وزارة  ،، مكتبة الأسد(ط.د)م، 770-484التصنيف اللغوي والأدبي في عهد المرابطين والموحدين، فاتن كوكة،  -4

 .63، ص 2012الثقافة، دمشق، 

 .64نفسه، ص  -5

 .64دور المرأة في الغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص فاتن كوكة،  -6

، دار 2ريبيرا، التربية الإسلامية في الأندلس وأصولها المشرقية وتأثيراتها الغربية، تر: طاهر أحمد مكي، طخوليا  -7

 .130، ص 1994ة، المعارف، القاهر



 ن و الموحدينابطيالمرللنساء على عهد الثقافي دور ال                         : الثانيالفصل 

53 
 

: من الزاهدات صالحة فاضلة سمعت الحديث والفقه في مكة الحسن بن أبي لواء القرطبية

 .1وعلمته للبقيةوالمدينة ورجعت إلى المغرب 

 لى الذهاب إلى المساجد وسماع الدروس الدينية مثل:عوحرصت النساء 

م ولم يعرف تاريخ وفاتها حفظت  1096هـ  490: ولدت عام خديجة بنت أبي علي الصدفي

كما كانت  ،ولها اطلاع واسع على المكتبة العربية 2كثيرة المطالعةكانت ن والحديث وآالقر

 .3الحياة لتتفرغ لطلب العلم الذي شغل معظم أوقاتها حسنة الخط وزاهدة في

من كتبه وتأليفه وأخذت عن  اابن عبد البر كثير أخذت عن أبي عمر: طونة بنت عبد العزيز

، كما أنها تربت في بيئة متدينة ومتعلمة في جو ديني علمي في 4زوجهاتالدلائي ثم  الغدري

 .5عهد المرابطين

امرأة قرأت على يد عمر المقرئ وحضرت كل هي و ريحانةكما يتردد اسم 

 .6مجالسه

: قرطبية الأصل أخذت عن أبيها علم التفسير واللغة والشعر توفيت بمراكش حدود ابنة فايز

 .7م 1252هـ/  650

وذلك طبعا مع  نبرحلة لطلب العلم خارج بلدهمن ق   نساء   كما عرف العهد الموحدي 

جيالي التي سمعت عن أبيها نأخ أو أب، فمنهن خديجة بنت أبي محمد بن عبد الله سعيد الش

وسمعت لشيوخ مكة المكرمة ثم قدمت مع أبيها إلى   الهرويابن أحمد ومن الشيخ أبي ذر 

 .8الأندلس وماتت بها

                                                             
، دار صادر، 4ج )د.ط(، أحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب في عصر الأندلس الرطيب، تح: إحسان عباس، -1

 .386م، ص 1968هـ  1388بيروت، 

 .378عصمت دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، المرجع السابق، ص  -2

 .180بطين، المرجع السابق، ص مليكه حميدي، المرأة المغربية في عهد المرا-3

 .338عصمت دندش، المرجع السابق، ص  -4

 .81مليكة حميدي، المرجع السابق، ص  -5

 .339عصمت دندش، المرجع السابق، ص  -6

 .144، ص (ت.د)، 2، ج2عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي،  ط -7

 .178المرابطين، المرجع السابق، ص مليكه حميدي، المرأة المغربية في عهد  -8
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لرحال لحضور شد الرجال إليهن اووقد بلغت المرأة مكانة جليلة فسطع نجم بعضهن  

 التي كان لها دراية بالقرآن وأدبية متميزة الحرة حواء بنت تاشفين :حلقاتهن العلمية مثل

 .1: طالبة علم حافظة للقرآن اشتهرت بمجالسها الأدبيةوتميمة بنت يوسف بن تاشفين

 .2صالحة حافظة للقرآن نتان:يورقاء بنت 

والرياسة فلم تبلغ النفوذ السياسي من فزاوية التي اشتهرت بالعلم نولا ننسى زينب ال 

بل هذا بفضل مواهبها الفكرية وحسن تدبرها واطلاعها على مختلف العلوم والآداب  ،عدم

 .3والشعر وهذا ما ميزها على سائر نساء الدولة المرابطية

وبهذا فإن أقوى طريقة للبناء الحضاري سواء لدولة المرابطين أو أي دولة أخرى  

وتعليم القرآن والعقيدة الإسلامية بصفة  ،طلب العلم والتعليم بصفة عامةهو إقامة أسس 

 .4ونلاحظ هذا في اهتمام حكام المرابطين بالعلم والعلماء وإقامة العقيدة الإسلامية ،خاصة

وبالتالي ساهمت المرأة في المجالات العلمية التي اقتصرت عن العلوم الدينية وحفظ 

ذلك لأن الدولة قامت  ،بكتب الصحاح في مقدمتها الإمام مالك القرآن ثم الحديث والاهتمام

 .5على أساس إحياء السنة من خلال المذهب المالكي ولهذا انتشر في وسط النساء

 :الخط والكتابة -2

ليف العلماء آهو إحدى الوسائل الأساسية المساهمة في الحياة الفكرية لما يدون من ت

وقد مارس هذه المهنة أمهر الوراقين وأحذقهم وهذا ما يوحي أن  6وإثراء المكتبات العلمية

 .7شهرة لذا عرف هذا الميدان اهتمام بالغ صاحباتالنساء اللائي نسخن الكتب كن 

                                                             
 .171، المصدر السابق، ص 4المقري، نفح الطيب، ج -1

 .57، المرجع السابق، ص 4، جالمغرب ، بيانالمراكشي ابن عذاري -2

 .178مليكة حميدي، المرجع السابق، ص  -3

 .536، ص (ت.د)، المكتبة البوليسية، بيروت، (ط.د)حنا الفاخوري، منتخبات الأدب العربي،  -4

 .182مليكة حميدي، المرجع السابق، ص  -5

 .142، ص1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1والكتابة في الحضارة العربية، طالجبوري يحي وهيب، الخط  -6

، 1997ط(، جامعة أم القرى، السعودية، .عبد الله البشري، الحياة العلمية في عصر الخلاف في الأندلس، )دسعد  -7
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إن تعليم الخط في المغرب والأندلس كان يقوم على تعلم كل حرف بانفراد وفق 

بة الكلمات جملة ويكون ذلك من قوانين يلقيها المعلم للمتعلم وإنما بمحاكاة الخط في كتا

 .1مجيدا يسمفالملكة  ءالمتعلم ومطالعة المعلم له إلى أن يحصل له الإجادة ويتمكن في بنا

إذ اشتغل النساء في هذا المجال وبرزن فيه وذلك بمهاراتهن في الكتابة كن  ينسخن 

العالمات المصاحف وكتب العبادات ويبعثها إلى الوراقين بل أن بعضهن أصبحن من 

ثم احترفت  2الجليلات اللائي سطع نجمهن وطارت شهرتهن فقصدهن الرجال للأخذ عنهن

النساء نسخ المصاحف وكتب العبادات التي يكثر الإقبال عليها وأتقن هذا العمل بمهارة 

يقول حيث ، 3هذا فضلا عن أنهن يبعن المصاحف المنسوخة بأجر أرخص ،وذكاء

امرأة كلهن يكتبن  170"أنه كان بالربض الشرقي من قرطبة  المراكشي في كتابه المعجب:

وبلغت قرطبة قوة وكثرة العمارة وازدحام الناس مبلغا لا تبلغه   4الخط الكوفي"بالمصاحف 

 .5نسخ وتنسيق وزخرفة لم ترى قبلها مثيلابالبلدة فقد بلغت آنذاك العناية 

راهيم المرادي من أهل نت إبومن اللواتي اشتهرن بكتابة المصاحف القرآنية مريم ب

 .6قريحة جيدةول ذات خط بارع بنالذكاء وال

ابنة ، وطونة بنت عبد العزيزوفاطمة بنت أبي علي الصدفي و ينتانورقاء بنت  

كن كلهن بارعات في الخط اشتهرن بنسخهن للقرآن  وزوجة أحمد بن عبد الله بن الحطية

  .7والعلميةوالكتب المختلفة ذات القيمة الدينية 

 :رالشع -3

لقد شاركت المرأة المرابطية بدورها في ميدان الأدب والشعر كما شاركت في غيره 

من الفروع الثقافية فلم يقتصر العلم على الرجال وسادة القبائل فحسب فقد عرف العهد 

                                                             
 .503ابن خلدون، العبر، المصدر السابق، ص  -1

 .50إبراهيم القادري بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، ص  -2

 .378عصمت دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، المرجع السابق، ص  -3

 .209المراكشي، المعجب، المصدر السابق، ص عبد الواحد  -4

 .457، ص نفسه -5

 .46بوتشيش، المغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق، ص إبراهيم القادري  -6

 .696، المصدر السابق، ص 4المقري، نفح الطيب، ج -7
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غير أن المصادر لا تفيدنا بأكثر   1المرابطي مشاركة المرأة في المجالات العلمية المختلفة

 2من أسماء بعض اللواتي اشتهرت في العلم والأدب والشعر مع نتف بسيطة عن حياة منهن

 فنذكر من بينهن:

: هي الأميرة تميمة بنت يوسف بن تاشفين وأخت تميمة بنت يوسف بن تاشفين

كانت طالبة للعلم وتحفظ الشعر وتتخذ الموكلين  ،3تاشفين ابن الأمير علي بن يوسف

، وإلى 4حياء أو خجل وتحاسب دون أن تجد في ذلك غرابة برز إليهم في غيرتوالكتاب و

هذا مبلغ نفوذها  ،رض الشعر وتجيدهقجانب فطنتها ورجاحة عقلها كانت إدارية بارعة ت

 اعتهن.هي والأميرات أن يمدحهن الشعراء ويلجأ إليهن الناس لطلب شف

ذات نباهة وذكاء   هي ابنة أخ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين حواء بنت تاشفين:     

 .5طلي بكرمها ونسبها وتدينهايتالصدقة وقد أشاد بها الأعمى ال واسعة الثراء كثيرة

 :دحااوقال عنها م

 ت بها السحب         أما ترى كيف نابت دونك النوبلنهأياريع ناجية التي 

 وى         هو الخيال، وإن قالوا هو الطربـجعيد ن ذاكرة ـي مـلبــقاد ـوع

 بــرولا ع ـعن نبـيـذي بـــب         ولا الـثـك لـنـوى ضـقـول تـد حـــعـأب

 6ث المني ريبـاديـر إن أحـيا ده     ت أذكره    ـنـا كـمـيء مـاب بالشـأرت

"وكانت الحرة الحواء أدبية شاعرة جليلة ماهرة وكانت ذات نباهة  :وقال ابن عذارى

شير بعض المصادر أنها ساعدت في تو 7فاق على الفقراء"نر اشتهرت بالصلاح والاخطو

                                                             
 .338المرجع السابق، ص الأندلس في نهاية المراطين ومستهل الموحدين، عبد اللطيف دندش،  -1

، دار الرشاد، الدار 2ج، م(ط.د)من بداية المرنيين إلى نهاية السعديين،  إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ -2

 .167ص )د.ت(، البيضاء، 

 .316-315عبد اللطيف دندش، المرجع السابق، ص  -3

 .416حسن أحمد محمود، قيام دولة المرابطين، المرجع السابق، ص  -4

 .202سهيلة عبريق، شاعرات الأندلس من عصر الإمارة إلى نهاية العصر الموحدي، المرجع السابق، ص  -5

ماجستير في الأدب واللغة العربية، قسم الآداب واللغات،  ةأسماء غالمي، فن المديح عند شعر الأعمى التيطلي، رسال -6

 .23، ص 2015 -2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 . 57، المصدر السابق، ص 2، بيان المغرب، جمراكشيال ابن عذرى -7
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إصلاح المسجد بلنسية وكانت تحاضر بمجلس المكتبة والشعراء اكتسبت احترام تلاميذها 

 .1ةيمكانة عالية وراق تواكتسب

 التيطلي:قال عنها 

 بواـســوا نـمـعدوا وأن س نإيا أخت خير الملوك الرضا أن قصدوا      و

 احسبو زهم         يحيى وحسبك عزا كلماــر وعـــكـــو بــــد وأبـــمـــحــم

 بـرتقود مـوجـم       كالدهر أمن ومـــهـلـاس كـــنـدار الـــم مــة هـلاثـث

 ارك الجنبحة         فكيف أخرج عنه ـبـاطـل الأرض قـأه بـرك مـد عـــق

 .2: شاعر مجيدة صالحة حافظة للقران الكريموزرقاء بنت بنتان

: شقيقة الأمير أبي بكر كانت من أهل الخير والتعاون والصدقات لويتفزينب بنت ت

وجة زالحرة مريم  اتعرف في ديوان ابن خفاجة أنهوكانت تحفظ جملة وافرة من الشعر 

 .3طاهر تميمالأمير أبي 

 يقول لها أبو إسحاق الخفاجي:

 والنبل شهرة غزة في أدهم         مشهورة في الفضل قدما والنهى   

 منها بمنزلة المحب المكرم         زل الندى ـن يد نـتولي الأيادي ع

 4حمل الحديث رواية عن مسلم        ماـــض إنـريـها القــحمل الثناء ب

: كانت أدبية فاضلة كثيرة الأوراد صوامة قوامة من سرحانزينب بنت عباد بن   

 .5النساء الصالحات المجتمع المرابطي

 

                                                             
 .57، المصدر السابق، ص 2، بيان المغرب، جالمراكشي ابن عذرى -1

 -1086هـ/  479محمد الأمين بلغيث، مشاركة المرأة الأندلسية في الحياة الأدبية والعلمية في عهد المرابطين ) -2

 .214، ص 2004/2005، 3- 2ران، العدد م(، المجلة الجزائرية للمخطوطات، جامعة وه1145

 .431، ص2012، دار الغرب الإسلامي، تونس، 5، ج1الذيل والتكمنة، تح: إحسان عباس، طعبد الملك المراكشي،  -3

 .97 -96، ص ص(ت.د)، (ط.د)ي، زابن خفاجة، ديوان ابن خفاجة، تح: غا -4

 .214الحياة الأدبية والعلمية في عهد المرابطين، المرجع السابق، ص، مشاركة المرأة الأندلسية في ثيغمحمد الأمين بل -5
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نين بالشعر تزخر الأندلس بنساء في عهد المرابطين لهن شأن عظيم ومكانة عالية تغ  و

جمال وخفة الروح والمهارة اللغوية، فبرز الشعر النسوي البحبهن له وعرفن ب نوتميز

 .1الرجال ونهضن به نهضة شاملة وزهد الأندلس بأعظم الشاعراتفضلا عن شعر 

ونالت المرأة الأندلسية ثقافة وعلم في كافة المجالات خاصة الأدب والشعر وساجلن 

وكان لبعضهن صالونات أدبية تضم عظماء الرجال  ،جال في ميادين الشعر والعلم والفنالر  

 .2في الأدب وحفظن دواوين الشعراء ونظمن الشعر

: بنت محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد ولادة بنت المستكفي

ة وشاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر بأدي 3الله الناصري عبد الرحمان محمد المرواني

ها ملعب بحياء ؤمجلسها بقرطبة منتدى الأحرار وفنا كانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء

أهل الأدب إلى ضوء عزتها ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على النظم والنثر، يقسوا 

وعلى سهولة حجابها وكثرة تخلط ذلك بعلو النصاب وكرم الأنساب  4حلاوة عشرتها

 .5وطهارة الأثواب على أنها أوجدت للقول فيها سبل بقلة مبالاتها ومجاهرتها بذاتها

وجمع مجلسها أشكال مختلفة  6فتحت هذه الشاعرة أبواب قصرها للأدباء والشعراء

مع تجكبيرات ربات المجالس الأدبية، فامن الجمال في الذوق والأدب واعتبرت ولادة من 

تستقبل الجميع ببشاشة ولطف  شعراء وأدباء من الرجال والنساءفي ندوتها من معاصريها 

 إذ كانت تقول:

 حرامـام لبهجتي       كظباء مكة صيحهن نن نـظـر الأإإنـي و   

                                                             
 .204سهيلة عبريق، شاعرات الأندلس من عصر الإمارة إلى نهاية العصر الموحدي، المرجع السابق، ص  -1

لمهتدين ، مكتبة ا1عبد الحميد شافع، المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط قرطبة، ط -2

 .129، ص 2002الإسلامية، 

، مكتبة القرآن، القاهرة، (ط.د)جلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء في أشعار النساء، تح: عبد اللطيف عاشور،  -3

 .87ص

 . 208، المصدر السابق، ص 4المقري، نفح الطيب، ج -4

)د.ت(، ، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، 5علام النساء في عالمي العرب والإسلام، طبعة مزيدة، جأعمر رضا كحالة،  -5

 .287ص

 .243، المصدر السابق، ص 5المقري، نفح الطيب، ج -6
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 1بحسن من لين الكلام فواحشا      ويصدهن عن الخنا الإسلام   

لسها وقد أعجبت ولادة بشعر ابن زيدون اوكان الشاعر ابن زيدون من رواد مج 

فقد كان ابن زيدون من فحول الشعراء في  ،2وأعجب هو الآخر بشعرها وخفة روحها

س حكومة قرطبة وفيها أحب ابن الأندلس وقد عمل هذا الأخير في بلاط ابن الجوهر رئي

تهوى ابن زيدون ثم مالت عنه إلى  ةكانت ولاد ،3زيدون الأميرة ولادة بنت المستكفي

وتحدث عنها في قصيدة  ،الوزير ابن عبدوس بعدما مال ابن زيدون إلى جارية تدعى عقبة

 قصائده عن ولادة والتي مطلعها "أضحى التنائي بديلا من تدانينا".أشهر من 

 يوصل صورة المرأة قوله:أول بيت عل ول 

 والكوثر العذب زقوما وعسلينا          يا جنة الخلد أيد لنا بسدرتها

فتركته لا يحير  4خاطب ابن زيدون في هذا البيت ولادة التي بعدت وغاب عنه جمالها

هـ، وقد عمرت طويلا ولم 484هـ ويقال سنة 480وتوفيت في صفر   حرفا ولا يرد حرفا

 .5ج قطتتزو

خمس ا مساجلات مع أبي بكر المخزومي الأعمى الذي كان حيا بعد الأربعين وهول

 مائة قالت تهجوه:

 ن يحشريى حــلى إلــتـــي      قل للوضيع مقالا           

 رـتـخـبـتـا تـهـتـيـشـي مــف      البداوة أمست      ثحي

 دورــــيء مـل شـــــــكــب      ا        بلذلك أمست ص

 ورــل أعــي كــم فــيـهــت       خلقت أعمى ولكن      

 
                                                             

 .84سعيد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، المرجع السابق، ص  -1

ا، رسالة ماجستير في دراسة أدبية، قسم اللغة والأدب خديجة، الشعر النسوي ولادة بنت المستكفي نموذج قداوي -2

 .42- 41، ص ص 2016-2015العربي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، دار الأمير بيروت، لبنان 2، ج1جيب زينب، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، تق: ابن سودة، ط ن -3

 .247م، ص 1995 -هـ1415

، رسالة ماجستير -موضوعاتية  دراسة –ابن خفاجة والمرأة في شعر الطبيعة بين ابن زيدون صالح حوامرية، صورة  -4

 .89 -88، ص ص 2012-2011في الأدب القديم ونقده، قسم اللغة العربية، جامعة الجزائر، 

 .290السابق، ص  جع، المر5عمر رضا كحالة، أعلام النساء، ج -5
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 فقال لها أبو بكر المخزومي الأعمى اسمعي:

 1ألا قل لنزهونة قل مالها         كما عود بني سر بالها

سن ر وتح: جارية أندلسية عاشت في ظل الدولة المرابطية كانت تقول الشعغاية المنى

ة بالله أبا يحيى محمد بن معنى بن صمادح هذه الشاعر عاصرت المعتصم ،المحاضرة

عرها شلحن ولم يقع بين أيدينا من أثار  100تأثرت بصوت زرياب بعد أن ترك أكثر من 

 سوى هذا البيت اليتيم:

 2ا ــوى أنـــهــول الــــقــيـــما       ســيــــتــي مـــوأران

من أهل وادي آش إحدى المتأدبات المتصرفات  دة بنت زياد بن بقي العوضي:حم

عاصرت الشاعرة نزهون بنت  ،المتعففات شاعرة اختلف المؤرخون والأدباء في أشعارها

 .3القلاعي من شهيرات عصر المرابطين

بلنسية أخذت عن مولاها  نت: سكمولاة أبي المطرف عبد الرحمن بن غليون الكاتب

د يكامل للمرال تحفظ ،عبد الرحمن النحو واللغة لكنها فاقته في ذلك وبرعت في العروض

 .4والنوادر لأبي علي العالي

 رناطية:غنزهون القلاعية ال

 ،5من أهل المائة الخامسة من شواعر التي ظهرت في عهد عبد المؤمن بن علي

وصفت بخفة الروح والحلاوة وحفظ الشعر والمعروفة بتصريف الأمثال مع الجمال الفائق 

 ،7وهي من الشاعرات المرابطيات اللواتي شاركن في المجالس الشعرية 6والحسن الرائق

                                                             
 .222الأندلسية في الحياة الأدبية والعلمية في عهد المرابطين، المرجع السابق، صمحمد الأمين بلغيث، مشاركة المرأة  -1

 .65، المرأة في الأندلس، المرجع السابق، ص شاعري اءنس -2

 .378اللطيف دندش، الأندلس في نهاية المرابطين، المرجع السابق، صعبد  -3

 .452ص  المصدر السابق، ،ل والتكملةذيعبد الملك المراكشي، ال -4

سامية مصطفى محمد سعيد، الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عصر المرابطين والموحدين  -5

 .243، ص 2003، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1م، ط 1223إلى  1092هـ، ومن  620إلى  489

 .84السابق، ص  المصدرجلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء،  -6

 . 59هـ(، المرجع السابق، ص484-770التصنيف اللغوي والأدبي في عصري المرابطين والموحدين )فاتن كوكة،  -7
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وكان الوزير أبو بكر بن سعيد أولع الناس بمحاضرتها ومذاكرتها ومراسلتها فأرسل إليها 

 مرة:

 قــــديــصق وـــــاشــن عـــــــــم           لـــــف خــه ألـــن لـــا مــــي

 ريقــطـــلاي ــــــزلا فــــنـــــم ا          س  ـــــنــــت لــيــــــلــــأراك خ

 فأجابته:

 سواك وهل غير الحبيب له صدري؟       حل منفيه  ـــت أبا بكر مـــلـلـح

 1حق فضل أبي بكرـــل الـدم أهــقــي   وإن كان لن نحم من حبيب فإنما   

اعر شلتي تحتفظ لنا بهذا التاريخ أن أبا بكر بن قرمان نزهون اومن من نوادر 

ة دعاببوكان يرتدي عفارة صفراء وعندما لمحته قالت له  ،الرجال جاء ليناظرها ذكرها

ضحك فن" اظرينك اليوم كبقرة بني إسرائيل صفراء فاقع لونها ولكنك لا تسر النإوطرف: "

 غضب وثار ابن قزمان وأخذ يسب واندفع الحاضرين إليهو الجميع ممن حضر مجلسها

رأ ي تقودخل أبو بكر الكندي على الأعمى المخزومي وه ،وطرحوه في بركة أمام البستان

 ن:قالت نزهوجوابا  فأوخم الأعمى ولم يعطه صر من تكملبعليه فقال أجزه لو كنت ت

 خلاخلهلغدوت اخرس من 

 2مرح في غلائهي صنغه             والـــن أزرتــطلع مــالبدر ي

عنها علم العروض توفيت بعد مولاها عبد وأخذ أبو داود سليمان واحدا  اقرأ عليه

 .3م 1146 ـ/ه 540الرحمن 

إليه تزوجت  تأندلسية كانت جاريه لرميك بن حجاج ونسب ةشاعر :الرمكية دااعتم

بثينة الشاعرة  و رشيدالد الله الملقب بيعببالمأمون وها منه عباد الملقب د للو المعتمد بن عباد

ن هن في القرى ويالل نيعدي  شبيليةبإبعض نساء البادية  إذا رأت ة "يوم الطين"بوهي صاح

                                                             
 .84السابق، ص  المصدرجلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء،  -1

م( 1145-1086هـ/ 479ابطين )محمد الأمين بلغيث، مشاركة المرأة الأندلسية في الحياة الأدبية والعلمية في عهد المر -2

 .221المرجع السابق، ص

 .452ل والتكملة، المصدر السابق، ص يعبد الملك المراكشي، الذ -3
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سر المعتمد بن تاشفين على اشبيلية أار يوسف غاوبعد أن أن، في ذلك الطي اتماشي

والراضي" وماتت الرمكية في  مونأالم"عد أن قتل ولديها ب تماغرسلها إلى أوالرمكية أ

 .1أغمات

 ات يبومن أد الأندلس في العهد المرابطيحرائر من  :القرطبية يتباتبنت ال ةمهج

والدها كان يبيع التين فاكتسبت لقبها  ،كادحةالقرن الخامس هجري تنتمي إلى أسرة فقيرة 

هذه عند ولادة بنت المستكفي  وكانت تدخل زمانهامن مهنته وقيل أنها كانت من أجمل نساء 

 أستاذتها منها شاعرة ت، خلقتولت تعليمها ولازمت تأديبها ولمواظبتها على التعليم الأخيرة

 .2والهجاءفي الغزل 

 الطب: -4

 حاول صاحبهافي مرضه وصحته ثبدن الإنسان من حي يفر تنظالطب هو صناعة 

 .3والأغذيةالأدوية بالمرض  درءحفظ الصحة و

وذلك لدوره في حفظ  ،الخليفةتي حظيت باهتمام من طرف الدولة ووهو من العلوم ال

 نلك ،النار والأعشاب الطبيةالكي بكانوا يعالجون بالسحر وف عرف الطب منذ القدمإذ دن الب

يطلق على من يشتغل وكان  ،4ر الإسلاماانتش ة معدماته خاصتطور فيما بعد وتطورت خ

من أبواب الحكمة " لأن الطب كان آنذاك الحكيم"اسم  العصور الوسطى فيبالطب 

 .5كالجراحين والمجبرين وغيرهمالأطباء لهم تخصصات متنوعة ومختلفة وكان  ،والفلسفة

حكم  ما تولت أسرة المهالبةك ةلهجرلفي القرن الثاني بالطب أهل المغرب وقد اهتم 

أين  ، 6(هسويابن م)يوحنا المسيحي  وذلك بعد أن استقدموا الطب ،العباسيينقرطبة من قبل 

                                                             
 .334ص السابق،  جعالمر، 1الأعلام،ج خير الدين الزركلي، -1

 .72 -71ري، المرأة في الأندلس، المرجع السابق، ص صيسناء الشع -2

 .3والحفصية، المصدر السابق، ص  وحديةالزركشي، تاريخ الدولتين الم -3

م(، رسالة  1055 -749هـ/  132-447أهل الذمة في الدولة الإسلامية في العصر العباسي )دور سميرة طبي،  -4

 .76، ص 2008 -2007 ،ماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة لخضر، باتنة

ومصر  في الشرقحسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي العصر العباسي الثاني  -5

 .395م، ص 1996هـ1416، دار الجيل، بيروت، 3ج ،14ط م، 1055 -847هـ/  447 -232والمغرب والأندلس 

نظر ابن جلجل الأندلسي أمن الكتب الطبية القديمة،  للرشيد الخليفة العباسي العديد :تر ،: طبيب فاضلهبن ماسوييوحنا  -6

 .66 -65م، ص ص 1985هـ  1405، بيروت، 2ط، أبي داود سليمان بن حبان، طبقات الأطباء والحكماء، تح: فؤاد السيد
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البدن وذلك لاستخدامهم  قهاءفبأصحابه  فمغرب والذي عروجد الطب البديل منتشرا في ال

من أشهر الأطباء في المغرب إسحاق بن عمران و ،1لمداواة الناسوالعقاقير الأعشاب 

"داء كتاب  يروان وألفقالالمدرسة الطبية المغربية ب ا أسسذكي ايهودي الأصل كان طبيب

 .2وغيرهم من الأطباء المشهورينيا" لالمانخو

 في عهد يوسف بن تاشفينخصوصا بعلم الطب  اهتماما المرابطونأولى لقد و

ظ فاحالعلى وضع شروط تحكمها و واعملفمهمة  ةواعتبروها مهن هساهموا في تطويرف

كما يجمع  ،3ل الأطباء والصيادلةاعملمراقبة أرئيس الصناعة الطبية  أخذوا منصبو عليها

في تطور من أزهى الفترات  المرابطي العهد اعتبارأغلبية الباحثين على المؤرخين أو 

 طبيبات با منهم بيط 170طباء إلى صل عدد الأوالمرحلة هذه  ب وخلالالعلوم وخاصة الط

التي المخضرمة هي إحدى العائلات التي أسرة ابن زهر  وقد نبغت في هذا المجال

 صتاخت ،4ةوالموحدي المرابطية تينالدولوالتي خدمت القرن الخامس هجري  منذظهرت 

زهر وشهرتها في علم الطب  يبن ةفروعه وقد تردد اسم عائلبهذه الأسرة في المجال الطبي 

الطب ه والتقوى وان عرفوا بالجالأندلس الذي نبلاءالأسرة من  على مدى ثلاث قرون وتعد

رتبط بالبلاط اوقد  6الأمراء تشجيع منبف يلآتعدة وقد قامت هذه الأسرة ب 5الفلسفةو

 ،أبو العلاء بن زهر وابنه أبو مروان بن أبي العلاء :هممن ابن زهر و أبناء 3 المرابطي

 .7أبو مروان ابن أبي العلاءوأبو بكر بن مروان 

                                                             
ار ، د1رمضان التليسي، الاتجاهات الثقافية في بلاد المغرب الإسلامي من خلال القرن الرابع عشر ميلادي، طبشير  -1

 .498، ص 2003المدار الإسلامي، بيروت، 

اليهود في المغرب الإسلامي من الفتح الإسلامي إلى سقوط دولة الموحدين، دار هومة، الجزائر، مسعود الكواني،  -2

 .207، ص2000

موية ، تطور الطب في الأندلس منذ عهد الخلافة الأ 21، مج3عطار تقي عبود الموساوي، مجلة جامعة بابل، العدد  -3

 .10، ص2013حتى نهاية عصر الموحدين، العراق، 

 www.andalusitشبكة الانترنت مركز الدراسات للأندلس حوار الحضارات. -4

 .511، ص (ت.د)، دار غيداء، عمان، الأردن، (ط.د)محمد بشير العامري، دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي، -5

 .473المرجع السابق، ص  ،دولة الإسلام في الأندلسمحمد عنان،  -6

، دار الأديب، 15-14-13-12ور، العدد: فعصالجعفر يونس، النظريات العلمية الطبية عند الطبيب ابن زهر، مجلة  -7

 .251، ص 2009-2008الجزائر، 
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 غنه نبأكبير ولا شك  دور للنساء بل كان ل فقطاالرج علىعلم الطب ولم يقتصر 

الحفاظ على  ب في أسماء هؤلاء النسوة ونظرا لأهمية الط الم تصلن إذ هنس به منأعدد لا ب

النساء  ، وقد امتهنتما الطب الشعبي والطب العلميه :الناس إلى طريقتين لجأالصحة 

وقد ظهر  ،1المسنات صاحبات الخبرة الطب الشعبي وذلك عن طريق عقاقير ونباتات طبية

أم عمر بنت أبي مروان بن زهر كانت أمثال  2من أسرة بني زهرة نساء مارسن مهنة الطب

 .3أمراض النساء لسائر علاج العامالماهر بجانب قدرتها على  مولدة

 :الموسيقى والغناء -5

 4ىرانصلالشعبية ل العرب أو الطريقة ما بطريقةإالقديم ن غناء أهل الأندلس في كا

وكان محسنين  ،في أيام الحكم بن هشام قونوان وزرلوأول من دخل الأندلس من المغنيين ع

حسن أ ها وعلمهادبأ ة"متعة اسمها"جاري لزريابغناء زرياب عليه و ةلبغل ذهبنائها لكن غ

ني له غوتصرفت بين يدي الأمير عبد الرحمن ت ،رائعة الجمال نتوكا تنيه حتى شباأغ

وكانت عن زرياب الغناء  قلهيل أخذتأبي حفص عمر بن  مصابيح جارية الكاتبكانت و

 .5صوتالوطيب والنبل ن سغاية في الح

لأنه أحدث نهضة  على بلاد المغرب والأندلس تأثير المغني زريابوكان لقدوم 

وكان يلحن الأشعار الموزونة  7هبالنشيد أول شدو هيفتتح غناء المغنيحيث كان  6موسيقية

 .8ويرافق ذلك التلحين في النغمات الغنائية بتقطيع الأصوات

 

 
                                                             

 .196-195المرجع السابق،  صص إسهام المرأة المغربية في عهد المرابطين، مليكة حمدي،  -1

 .251ص  ،المرجع السابق ،عصفورالالنظريات العلمية الطبية مجلة  ،جعفر يونس -2

 .197مليكة حمدي، المرجع السابق،  ص -3

-11هـ/ 7 -5الموحدين )وعبد الكريم طهير، التواصل الحضاري بين الأندلس وبلاد المغرب على عهد المرابطين  -4

 .172م، ص 2017هـ/ 1439 ، تلمسان،يدم(، رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط، جامعة أبي بكر بلقا13

 .131- 130، المصدر السابق، ص ص 3المقري، نفح الطيب، ج  -5

 .172عبد الكريم طهير، التواصل الحضاري بين الأندلس وبلاد المغرب ، المرجع السابق، ص -6

 .130، المصدر السابق، ص 3المقري، نفح الطيب، ج  -7

 .512ص  السابق،المصدر ، العبرابن خلدون،  -8
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 :الموسيقى والغناءبمرابطين التأثر 

المرابطين على القضاء على  حرص داعية المرابطون إلى المغرب الأقصىحين أقبل 

الدينية التي يدعو  يملاالتع ة متبعا في ذلك سجماسل ةبمدينالل هو وحرق متاجر الخمر وسائل 

 بكسر القضاة واغناء كما أمرالأن تباع كتب  ومنعوا الاشتغال بالموسيقى ارضواعو ،1إليها

الدولة  الشدة في بدء إلا أن هذه ،آلات الموسيقى التي توجد مع المغنين في الطرقات

 يحسن الغناءاللائي الجواري  هناك بعض وصارتتها بعد ذلك تخف حدالمرابطية أخذت 

الغناء فن ظاهرها خاصة م بكل الحضارة الأندلسية ة مباهجوماالمرابطون مق فلم يستطع

كلما  المسلمين ريمقد كان أف ،2موسيقىو لس الطربوالموسيقى والطرب فصارت هناك مجا

المتعة و بالرخاءتتميز طايب الحياة الأندلسية الرفيعة التي مالاستماع بب يمضيبالأندلس  حل

 يجالسونهممراء يستمعون إلى المغنيين والأ وكان على مجالس الشعراء والمغنيينمشتملة 

 ،3ةطسفلويت صاحب سرقابن تي أبو بكر بن باجةفقد جالس  ،وغنائهمربون لشعرهم طيو

بمجالس فهم غعلى درب أمراء الأندلس في ش وامرابطين سارال ءوهذا يدل على أن أمرا

 .4الطرب والموسيقى

ستخدم اوقد  ،5ر...الزم ةلآها المزمار ب فزالموسيقية التي كان يع تومن الآلا

ن حسن بن عمر المغني ليد السودانية ومن أشهر المغنياتقالب ينالمرابطون الطبول متأثر

 .6قوالاالسبتي الذي كان 

قينة جارية ال لمث 7ةغنائيالمقطوعات ال في الغناء وترديدالعنصر النسوي وقد شارك 

سمع  ءانالغ جيدةالصوت  ةحسن كانت 8التي أهداها يوسف بن تاشفين إلى المعتمد بن عباد

                                                             
 .430حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -1

 .174عبد الكريم طهير، التواصل الحضاري بين الأندلس وبلاد المغرب ، المرجع السابق، ص  -2

 .423-422، المرجع السابق، ص ص قيام دولة المرابطين، أحمد حسن محمود -3

 .174م طهير، المرجع السابق، ص عبد الكري -4

 .512السابق، ص  المصدر، العبرابن خلدون،  -5

 .195الحسن السائح، الحضارة الإسلامية، المرجع السابق، ص -6

 .26، ص1948، (ط.د)عبد العزيز بن عبد الجليل، الموسيقى الأندلسية المغربية فنون الأداء،  -7

 .177الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص حياة قارة، النساء في فضاء البحر  -8
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غنت ن أخطر بفكرها فاشبيلية  نهر وخرج بها إلى قصر الزهراء على 1ائهانلغ بمنها وطر

 هذه الأبيات:

 أعمامهم على الأقماروولو         قلوب الأسد بين ضلوعهم  واحمل

 الأقدارت طيتـماإذا  ىضـمأ        ة ـنديــهيــوم الـــوغى  وادــوتقل

 رارـك دار قـلحـك ـنـومأأو إن خـوفـوك لقـيـت كــل كـرهـه         

 .2فهلكتها في النهر مى بنها عرفت أسيادها فلم يملك غضبه فرأفوقع في قلبه 

ترعى الجواري لتجويد  الغناءو وقد شيدت أكاديمية لتدريب الجواري على الطرب 

عن ابن  وأخذ 3ةبن سماراأبي الحسن  همع تلميذاجة وقد استمرت بأصواتهن يرأسها ابن 

 .4وأحسن الغناء بلسانه ويده ةاجبلازم ابن  وقد باجة إسحاق بن شمعون اليهودي القرطبي

ة فقد اعتبر المرابطون الغناء الموسيقى أسلوب من أساليب الترويح عن النفس والتسلي

وقصور الملوك مدارس كانت مجالس ف هم كانوا يكرهون سماع الأغانيءفقها رغم أن

ن هذا الفن من أجليا ويتبين  ،5ن والمغنياتون فيها المغنوتكو   نلحاكل الأتعزف فيها 

في المجتمع وهي  ةرقص كان مقتصرا بالأخص على شريحة معينالغناء والالموسيقى و

في مجالس بعض الأدباء وصور الأغنياء ق ني فيفاطهن التي نشلاالجواري المتعة 

 هـ/547بن ينق )توفي الوزير أبو عامر ة الشاعرومن الأمثلة على ذلك مراسل ،والشعراء

لى تلبية دعوته لمة الشاطبي فأسرعت هذه المغنية إية عبد الله بن مسرد جاهإلى ع م(1152

خاصة في  مجالس اللهو والطرب ها وما هذا إلا مثال واحد مما تردد فيلتسمعه نغمات عود

الموسيقى الأندلسية إلى المدن المغربية ونتيجة للتبادل الثقافي والحضاري انتقلت ، 6الأندلس

                                                             
حميدي عبد المؤمن حسن، التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين، المرجع السابق،  -1

 .340ص

 .178-177حياة قارة، النساء في فضاء البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق ، ص ص  -2

 .181-180ص ص  ، نفسه  -3

 .418عبد اللطيف دندش، الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين، المرجع السابق، ص عصمت -4

م، رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي،  12 -11هـ/  6-5شعبان شاوش، المرأة في الأندلس ما بين القرنين وهيبة  -5

 .69م، ص 2015هـ/ 1436جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة، 

 .201ي، المرأة المغربية في عهد المرابطين، المرجع السابق،  ص مليكة حمد -6
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المرابطون  ضم بعد ما ريالمغنيين المحترفين وعن طريق الجوا تجوال عن طريق

 .1والأندلس تحت لوائهم

من طرف النخاسين وتم استعمال الجواري  (الجوارين)ظاهرة بيع القيا تولقد تفش

نهي الفقهاء عن اللهو  س وبالرغم منوالعر كبموا ومرافقةوالمغنيات في الأعراس 

إذا  خصوصا ساعركب الأامو هحبتصن أك هجال الحسبة على محاربتر الماجن وحرص

 .2فسهان ةنيوالمنكرات في داخل المد يمنع اللهون ذلك لم أ العرس خارج المدينة إلاكان 

إلى  برتستفيها أصوات الغناء والموسيقى التي  عيسمدور الخراج )المجون( فكانت 

الحفاظ على عمل الفقهاء والمحتسب من أهل وبالرغم من  ،رةالمل جاحرما سبب م هخارج

النجاح الكامل للدعوة الإصلاحية لا يعكس المجتمع الأندلسي وضع  نإالآداب العامة ف

 الفقهاء وكانت هزعمتلدولة المرابطية في قيامها قامت على أساس ديني يلأن ا ،المرابطية

لكن بعد تأثر المرابطين بالجانب الحضاري  ،3في بدايتها هذا النوع من المجون تحارب

الغناء والموسيقى وتعداه إلى اللهو  لك سبلسشرنا سابقا جعلها تأالأندلسية كما  ةللعدو

 أنفسهم خصوصا ةبسرجال الحوالقضاة  أىوالمجون وربما ما كان يحدث كان يقع أمام مر

 .4في أواخر الدولة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .203مليكة حمدي، المرأة المغربية في عهد المرابطين، المرجع السابق،   ص  -1

 .192عيسى بن ذيب، المغرب والأندلس في عصر المرابطين دراسة اجتماعية واقتصادية، المرجع السابق، ص  -2

  . 2015مارس  7السبت  (،مدونة ) مشاركة المرأة الأندلسية ،خليل حسن الزركاني -3

 .192عيسى بن ذيب، المرجع السابق، ص  -4
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 الموحدية ودورها الثقافيحث الثاني: المرأة بالم

 :في العهد الموحديوالأدب التعليم  -1

بالمعروف  الأمر شعارها يةإصلاح ة دينيةالموحدين على أساس دعو ةقامت دول 

إلى زمن  بالمسلمين الخلافة الإسلامية الشاملة للعودةعن المنكر هدفها تحقيق والنهي 

مدى معرفة مدى نجاح الموحدين في تحقيق هدفهم و دعليه وسلم ويعوصلى الله الرسول 

المهدي بن فكان  ،1مامهم المهدي بن تومرتإالمبادئ والأفكار التي نادى بها بالتزامهم 

ة وحماسة على تحصيله بقو العلم والحض دعوته من أقطاب عصره وقد أفسح في تومرت

ما  وأنفس بسأفضل ما يكوعز ما يطلب أ :بها كتابه تحالتي يفت 2المشهورة في عباراته

أفضل وعز المطالب أخير هو إلى هداية اليدخر وأحسن ما يعمل العلم الذي جعله الله سبب 

 .3أنفس الذخائر وأحسن الأعمالب وسالمكا

برز الأهداف التي يدعو لها بدليل أمنذ فجر الدعوة الإسلامية كان العلم والتعليم من ف

نسَانَ مِنْ عَلقَ   ﴾1﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿ :أول ما نزل قوله تعالى اقْرَأْ   ﴾2﴿ خَلقََ الِْْ

نسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ   ﴾4﴿ عَلَّمَ بِالْقَلمَِ الَّذِي   ﴾3﴿ وَرَبُّكَ الْأكَْرَم   الإسلام  ضوقد ح ،4 ﴾5﴿عَلَّمَ الِْْ

ا ي ت ذ كَّر   ﴿ :على طلب العلم لقوله تعالى ون  ۗ إنَِّم  الَّذِين  لا  ي عْل م  ون  و  ق لْ ه لْ ي سْت وِي الَّذِين  ي عْل م 

هذا بالحياة الفكرية ويبدأ في أي عصر إلا وتعمل على القيام وكل دولة  ،5﴾الْأ لْب ابِ  اأ ول و

لإشعاع لمراكز لمكتبات وكتاتيب ومساجد ن علمية موإقامة مؤسسات  ،بتشجيع التعليم

من بقاع العالم الإسلامي العلم والتعليم على أوسع  المغرب كغيرهفي ع اشهذا الفكري وب

 .6لوصول إلى الهدف المرسومل قاطن

                                                             
 .10-9صهشام أبو رميلة، علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس، المرجع السابق، ص  -1

 .645السابق، ص محمد عبد الله عنان، دولة الإسلام في الأندلس، المرجع  -2

 .28، ص 2007، عاصمة الثقافة العربية، (ط.دتح عمار طالبي،) محمد ابن تومرت مهدي الموحدي، أعز ما يطلب، -3

 .5-4-3-2-1 رقم سورة العلق، الآية -4

 .9 رقم سورة الزمر، الآية -5

، 1962المصرية العامة، القاهرة، ، المؤسسة (ط.د)جودة هلال ومحمد محمود صبح، قرطبة في التاريخ الأندلسي،  -6

 .87ص
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التعليم على الرجل فقط بل شمل المرأة أيضا حيث كرمها الإسلام  ولم يقتصر

 ورسلها العديد من ال وخص ،في جاهليتها ههاد والظلم الذي كانت تعانيضطمن الا اوأخرجه

صلى الله عليه  والرسول ،1في التعليم هان لها حقبي  و النساء شؤونفيها كل ما يتعلق ب عرض

الله  عن أبي سعيد الخدري قالت النساء للنبي صلىفبين الجنسين  ىهو أول من سو  وسلم 

فيه فوعظهن  فوعدهن يوما لقيهنك اجعل لنا يوما من نفسفعليك الرجال  :"غلبناوسلم عليه

 حجابا من النار اامرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لهوأمرهن فكان فيما قال لهن ما منكن 

 هات إلا بتعليمعائلاال فلا تصلحلعلم ضروري للفتاة فا 2إثنين؟ فقال: اثنين" ت: إمرأة وقالف

 .3والفضيلة العفة ىوتربيتها علوتثقيفها 

في  أةالمر تالدعوة شارك ةفتر وفي مختلفةاللعلوم اوبهذا اشتغل الكثير من النساء ب

ه ظوعو هلاستماع إلى نصائحلجمع النساء أن بعد  هن تومرت ونصائحاب متماع إلى كلاسالا

ويقوم  ،وضع عبد المؤمن قاعدة التعليم الإجباري 4جلهأكان هذا عندما أحس بدنو نه أل اويق

تحق لأن يتعلم وي الموحدين تحت راية نطوىا نه يجب على كل منأهذا المنهج على 

 .5على الرجال والنساء الأحرار والعبيدحتميا الموحدين وجعله  مدارسب

اللسان فصيح والعلماء للعلم و وشجعالخليفة عبد المؤمن بن علي من أهل العلم  كان إذ

 احديث النبي صلى الله عليه وسلم مشاركال حافظ ،صولفقيها في علم الأ ،دلعالما بالج اهنبي

 .6اءاتاللغة والأدب القروماما في النحو إفي الكثير من العلوم الدينية والدنيوية و

ذان ويأخذهم بحضور الصلوات والآ الدين همالطلبة بنفسه فيعلمفكان يتولى تدريس 

لتعليم وسن التعليم لقوانين وقواعد  ةعبد المؤمن عدوضع  ،7القران ةالخمسة وقراء

 يمناهجه حظا وافرا يقوم على أساس عقائدوالتعليم  ىوأعطيه دخل النساء فأ الإجباري

                                                             
 .12نبيلة عبد الشكور، إسهامات المرأة المغربية في تاريخ المغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص  -1

 .50البخاري، صحيح البخاري، المصدر السابق، ص -2

 .89ص  )د.ت(، ، دار الزهراء، بيروت، لبنان،(ط.د)مريم نور الدينفضل الله، المرأة في ظل الإسلام،  -3

 .353حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -4

 .21، ص 1989، دار توبقال، الدار البيضاء، المغرب، 1، حضارة الموحدين، طد المنونيمحم -5

 .203ابن أبي زرع الفاسي، روض القرطاس، المصدر السابق، ص  -6

، دار 2ن قطان، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان ، تح: محمود علي مكي، طابحسن بن علي بن محمد  -7

 .171، ص (ت.د)الغرب الإسلامي، 
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ائي والداني الذكور والإناث نحضر والالالبادي و وألزمه على ،1لإقناع الناس بعقيدتهم يدين

 .2قوم دونا ص قوموالأحرار والعبيد لا يخ

تعليمها  وسعوا نطاق ف حيثقيثتال ةإلا أن عبد المؤمن لم يهتم بالمرأة إلى درج

 تشير المصادر إلىو ،3النساء بالتعليم والعلم التفللمرأة المغربية ف لاامثوجعلوا بناتهم 

 يللة حق المرأة في التعليم فمنهم من يقول بتعليم المرأة وهذا بدلأالفقهاء في مسرب اتض

الموحدون على تقليد  وحرص ث النبوية الشريفة التي تشجع على تعليم المرأةيداالأح

 .4الرسول صلى الله عليه وسلم

ائر سن التعليم باب مفتوح لقبلت النساء على التعليم بنفس طموح الرجال وذلك لأأذا ل

التعليم هي اللغة العربية واللغة البربرية هذا ما سهل القراءة والكتابة لدى لغة وكذلك  ،لعبادا

 ععلى كل العوائق التي تمن اضودين قعلى أن الموح   إنما يدل   وهذا إن دل   ،العامةنساء 

بتعليم يقول رأي و ،5للنساء الموحدياتوملائمة  ةسهل ةالتعليم بطريق ةالمرأة عن ممارس

 فظ الكتبالمرأة تحكانت في تلمسان ف ن الكريم ليس غير بعيد عن تعليم الكتابة والشعرآالقر

تحمل مسؤولية البيت وإنجاب تتصل إلى سن معين ثم تتعلم في المدارس والكتاتيب و

منع النساء من الخروج بوغيره مثل: ابن عرفة الكثير من الفقهاء إذ أنه قد أفتى  6الأطفال

 .7للنزهةتعلم وحتى لمن الخروج ل تمنعف ها وطيبهانتزيب ةن المرأة فتنذلك لأ تعلملل

ذ إ م الدين الإسلامييلاتعب عةمتشب ةيهلى تعليم المرأة من ناحية فقفنظر إأما ابن الحاج 

تبرز جلية ر حذالاحتقار والوالشك  فنبرةالتعصب  ةن الرجل شديد الغيرة على المرأة لدرجأ

 .8عن المرأة هفي حديث

                                                             
 .179ص ابن قطان، المصدر السابق، حسن بن علي بن محمد   -1

 .138، ص ليفي بروفنسال، مجموع رسائل موحدية، المصدر السابق -2

 .22المرجع السابق، ص ي، حضارة الموحدين، نونمحمد الم -3

 .297إسهامات المرأة المغربية في تاريخ المغرب الإسلامي المرجع السابق  ،نبيلة عبد الشكور -4

 .81، ص السابقابن القطان، المصدر  -5

 .538ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص  -6

 ، 2002، دار موفم للنشر، 1)د.ط(، ج ،دراسة عمرانية اجتماعية ثقافية  عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني-7

 .355ص 

 .2، المصدر السابق، ص1ابن الحاج، المدخل، ج -8
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ن من على تحمل ظاهره اتدراويذهب الونشريسي إلى اعتبار النساء المسلمات ق

يوفر لها أسباب التعليم ذلك و امهأن يعل   هاعلى الرجل أو زوجو نوعقائده هنإسلام صحة

 ة بعقيدتها ودينهاالمرأ ضعفف ،1الزوجة وإرشادها وتعليمها ةأن الزوج مسؤول عن تربي

لإرشاد زوجها وما فقا الدينية وتها مسؤولي الزوجة بإتباع فقهاءاللزم ألهذا  ظحولم رأم

 .2العقيدةفي يعلمها من مبادئ 

الي يجب أن يكون تعليم المرأة على يد رجل من ذوي محارمها وهي من أشهر بتو

حمد بن خلف ابن أبنت أبي حسن  ةعدمس فقد أخذت ،طرق المنتشرة في عهد الموحدينال

 .3عن أبيها وأخيها وزوجها ذش العلمالبا

 :بين النساء المثقفاتمن و

المذهب الدين للنساء وتنشر كان لها دور كبير في تعليم أصول  :الأندلسية خيرونة

مام أهل فاس أجقي لاسالعثمان  لسوكانت تحضر مج ،4بين نساء أهل فاسالأشعري 

 .5الفاسية  خيرونةتلقب ب نتشاعرة وكاكتاب في مذهب الأ تأليف اقترحت عليه

إجباري وإجبارية في الوقت الذي أصبح التعليم  التي كانت أستاذةحفصة الركونية: 

تعليم النساء في دار المنصور هذا بعد استقطاب ب فانتهت  ةمنزلها من قبل معلمبتعليم المرأة 

 .6أمر تعليم بناتهن نالنساء المثقفات وتوليته الموحدين

ة المستنصر بالله ويقال فليأم الخوهي أسلمت  ة ثمنصراني :زكريا أبية زوجعطف 

 سميت أم الخلائف غير أن هذا هذاول أنها أم الخليفة أبي إسحاق أيضا وأم أبي حفص عمر

ت هذه المرأة أول أنشأ ،7المستنصر الخلافة إلا امن أبنائه الأمر غير صحيح إذ لم يتول

 االأشغال به وأنهتيقية فالتو ةالمدرسعرفت قتها وفنتونس وعلى  ةس بمدينأس يمعهد علم

                                                             
 . 86، المصدر السابق، ص 3المعيار، جالونشريسي،  -1

 .88نفسه، ص  -2

 .89نفسه، ص  -3

 .353جع السابق، ص ، المر1بد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، جع -4

 .358حسن علي حسن،  الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -5

 .85في الغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص كزرار فوزية، دور المرأة  -6

 .305المرأة المغربية في تاريخ المغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص إسهامنبيلة عبد الشكور،  -7
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زوجها الذي أسس المدرسة با اقتداءقامت بهذا الانجاز  ، وقدم 1252 هـ/ 650في حدود 

 .1الكبرى التي كانت موجودة بالمشرق الإسلامي ارسمتأثرا بالمد ةالشماعي

ن آالقر تحفظإذ كتب المختلفة من لا أصناف تدرس :فاطمة بنت عبد الرحمن

 ةدعو اضي محمد سلامةقلدب لالأخبار في الحكم والأمثال والأ ابشهوكتاب نافع  ةقراءب

 .2دبرإسحاق وكتاب الكامل للم ابنوصحيح مسلم وسيرة كتب في اللغة 

 .غرناطةبن آالقر تتعلم :أم العلاء العبدرية

 .3صحيح البخاري ات عن أبيهوور جودةكانت م :ةأم العز العبدري

الخليفة يعقوب المنصور وزوج ابن عمها أخت  :زينب بنت يوسف بن عبد المؤمن

الثاني من القرن السادس الهجري  النصف في تالأمير أبي حفص بن عبد المؤمن ولد

 ،في عصرهارائجة العلوم والآداب التي كانت  ىرقأمن  ةنشأت في قصر الأمراء مستفيد

في  ونبغت ،علوم الدين والفقه تدرسففي المغرب والأندلس  العلمعلى كبار مشايخ ة فقهمتو

الموحدية إلى مجال  ةبالمرأمسموع وقد استطاعت أن تدفع  أير تاذعلم الأصول وكانت 

الرجال  ةع في علوم العقل والنقل وبالقدرة الفائقة على مجابهاهد لها بالبش   ،4العلم والمعرفة

وأخذت عن أبي زيد عبد  ،فيه تهومقارعتهم ولا سيما في مجال الأدب وعلم الكلام الذي تفق

فاضلة الصفات فهي صائبة الرأي علم الكلام وأصول الدين ب عالمة تكان ،5الله بن إبراهيم

 ةمسرحيالصقلي عنها الشاعر  كتب ،ا ونزوعاومذهب رةوسي االمرأة الموحدية النموذج فكر

 .6شعرية تحت عنوان الأميرة زينب

                                                             
 .86في الغرب الإسلامي، المرجع السابق، ص كزرار فوزية، دور المرأة  -1

 .358حسن علي حسن،  الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -2

 .154السابق، ص  رجعسعيد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، الم -3

 .75، ص 2007، الجزائر، (ط.د)صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب،  -4

 .358حسن علي حسن،  الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -5

 .2013 /22/7 الأميرة الفيلسوفة، التجديد، مغرس يوم ، الأميرة زينب الموحدية -6



 ن و الموحدينابطيالمرللنساء على عهد الثقافي دور ال                         : الثانيالفصل 

73 
 

بالتعليم وعملت على نشره والترغيب فيه الدولة الموحدية اهتماما بالغا  توبهذا أول

فاعتنى  ،1تحت شعار الدولة المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه منضويا

لهم كل الإمكانيات اللازمة مثل ما  وافروبهم و واهتموا ةطلبال تضنواحابالتعليم والأمراء 

 التثقف جلأالمجال لنساء من  وافتحو ،فعل أبو يعقوب يوسف وعبد المؤمن بن علي

 .2التعلمو

فكانت الحياة العلمية في عهد الموحدين تتمتع بالحرية التامة في التعليم بشكل خاص 

 ،3نساء وأعلى الكتابة وطلب العلم رجالا  اءالأمر لتأثيرفي كل المجالات العلمية ذلك 

متحمس لتحصيل والأخذ مختلف أنواع العلوم ب لمع موا مثقف ونتيجة لهذا إنشاء جيلا

وتدريس مختلف العلوم  هالتدريس ينئيهومية ترومالتلعقيدة لوحافظين  مدركين والتأليف

 .4بمختلف أغراضها

 :الخط-2

ار العديد من الشعب العلمية والأدبية أقطالموحدية أن تنفذ إلى  ةالمرأ استطاعت 

بعض  تلجأ ،والعلوم القرآنية والحديث والفقه والنحو داببالتعليم والآ تاهتمأن وبعد 

ن من لوفه الأو  ن وما خل  آجل المحافظة على القرأوذلك من ، 5تعلم الكتابة والخطإلى النساء 

 .6"دوا العلم بالكتابةقي ِ عليه الصلاة والسلام."قول النبي ل معارف وعلوم

 ط:جانب الخاللواتي برزن في  اتبين النساء الموحديومن 

                                                             
لجامعة  مديرية النشر، 1ج، (ط.د)صالح فركوس، تاريخ الجزائر الثقافي من العهد الفينيقي إلى نهاية الدولة الزيانية،  -1

 .92، ص 2011، الجزائر، قالمة

 .256السابق، ص  صدرالمراكشي، المعجب، المعبد الواحد  -2

 .75وني، حضارة الموحدين، المرجع السابق، ص نمحمد الم -3

م(، رسالة الدكتوراه في تاريخ  1270-1130هـ/  524-667فريدة، الدور السياسي للتعليم في الدولة الموحدية )لوناس  -4

 .81،  ص 2012 -2011ة، الجزائر، عجامعة بوزري المغرب والمشرق الإسلامي،

 .59ري، المرأة في الأندلس، المرجع السابق، ص ياء الشعنس -5

، ص 2000دار المغني للنشر،   ،1)د.ط(، جدارمي، سنن الدارمي، تح: أسد الدراتي،أبو عبد الله بن عبد الصمد ال -6

437. 
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 نشأت فاضلة من أهل غرناطة ةمعلم بنت عبد الغني أم العلاء ةسيد العبدرية:

 حياءالإتاب ك نسخت نآلقرل ت حافظةعملت في دور الملوك وكان ،وتوفيت بتونس ةمرسيب

 .1اريسلأد في فك اهالج ةكثير ة الخطها مليحللغزالي بخط

 :الشعر-3

في ظل حكم الدولة الموحدية ازدهرت الحركة الفكرية والحكمة والفلسفة والشعر 

 2ومرتابن ت وهو ودين رجل سياسة وعلم كاهل لأنها تأسست على مختلف العلومو

ل في العلم االرج تهابلات خاصة في مجال الأدب والشعر وجامج ةفي عد ةالمرأظهرت و

على مجالس الأدباء والعلماء وبرزت في علم  أةترددت المرفقد  نواحيهفي مختلف  تعرفو

 .3العروض وفن الشعروالنحو 

 :شاعراتالمن بين 

جال الأزلسان تنظم فصيحة الخلق  ةجليلة القدر جميل :بنت عبد المؤمنرميلة الأميرة 

 أخته أو خليفة ال ةبنال أنها يوق ،لها وهو من رجال العصر الموحدي ابن عزلة عاشقاكان 

من مه توهوقتل الخليفة بسببها ل العشيقه هاتس التي نظمة بالعرومالموسو اهشحاتموومن 

 .4الاجتماع بها همطلعها وما يلي

 

 :شواعر الأندلس

الأندلس في القرن السادس  ةشاعر 5إلى أبيها ةنسب :نيةوفصة بنت الحاج الركح

في شت اوع نشأت نه من الواضح أنهاأ وجد اختلاف حول مكان ميلادها إلا ة،لهجرل

من العبيد  ةجمل تامتلك 2وأستاذة 1مشهورة بالحسب والمال ةشاعر ةبوهي أدي ،6غرناطة

                                                             
 .148السابق، ص  جع، المر3الزركلي، الأعلام، ج -1

 .645السابق، ص  مرجععبد الله محمد عنان، دولة الإسلام في الأندلس، المحمد  -2

 .166، المصدر السابق، ص  4ج نفح الطيب، ري، قالم -3

 .131، ص (ت.د)، 2، ج2عبد الله كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي، ط -4

 .127، ص(ت.د)، مكتبة الثقافة الدينية، مصر، (ط.د): حسين مؤنس، نقتاريخ الفكر الأندلسي، ثالث بالنشا، حنل أنخ -5

 .200م، ص 1985هـ/4051، دار السعدية، جدة، 1محمد حسن قجة، دراسات في تاريخ والأدب والفن الأندلسي، ط -6
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 ةبتاثكن الشعراء لم تة الاجتماعية التي حازت عليها غير أن وضعي ةوهذا دليل على المكان

 .3همياعطاوبالأمراء  ارتباطهلا

 :رهاعشفمن 

 ورق الغصون طقمام وينك           ـ  الـ هرــزال فيح ـتـفـي مسلا

 الجفونتحرم منه ن كان إو حقد ثوى في الحش           على ناز

 4ونـكــا لا يـــك والله مـذلكم            فـيـسـد ينـبعـال ـوالا تحسبـف

 ة:فة مرتجليفي مجلس الخلت نشداو

 دهــــرق ناســـال لـــؤمـــي             اس يا منـــد النــــيـــا ســي

 هدـهــع رــهدــون لـــكــي             رســطـــب ىــلــــن عـــمنأ

 5دهــــك وحـــل ـدــمـــحــال             ـيـــاك فــنــمــــط يـــخــتـ

 

 

 

 :هااوهيشعرية وكان الأبو جعفر عبد الملك ابن سعيد في أبيات  اقال عنه

 بجود مؤملا ـــوأران ةــعشب           لم يرح بمدمهم  رعى الله ليلا

 6نفخت هبت بزيا القرنفل    إذا           حن نحو روايـــوقد خفقت م

 :فقالت حفصة

                                                                                                                                                                                            
 .40جلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء، المصدر السابق، ص  -1

 .25محمد المنوني، حضارة الموحدين، المرجع السابق، ص  -2

، دار (ط.د)إبراهيم القادري بوتشيش، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين،  -3

 .157ص ، ، )د.ت(الطليعة، بيروت

 .176 -175الطيب، المصدر السابق، ص ص   ح، نفقريالم -4

 .117، ص 2007، الجزائر، (ط.د)صالح بن قربة، عبد المؤمن بن علي موحد بلاد المغرب،  -5

 .40جلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء، المصدر السابق، ص  -6
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 دـوالحس فـلا الـه أيدي لنـولكن         اـالرياض يوصلنسر لعمرك ما  

 من وجدب إلا يولا صنع القمر         قريب ال ر ارتياحـولا صفق النه

 رشدبالفما هو في كل المواطن  ه       أهلأنت الذي الظن فلا تحسن  

 1كما يكون لنا رصد فق أيدي نجومه        لأمر سوىهذا الأخلت فما 

كانت تقوم  انهأمن الأبيات الشهيرة للمنصور ذلك  ةوقد أنشدت حفصة مجموع 

 :تقولفر عجإلى نساء بلاط المنصور وكتبت حفصة خاصة  2تدريسالب

 رأسوحقهم النامي يقولون بم           بظلمـهم ة انزل العد فما ترأس   

 3من الدنسنقي إلى العليا  جموع            الزمانمنكر أن ساء أهل هل و 

حب كانت مشحونة بالعواطف الجياشة وحسب المصادر تذكر  ةقصحفصة عاشت 

 :قالت ،4من أجمل قصص الحب في تاريخ الأدب العربي ةبأنها قص

 ة متماديةــشـــوحا ـــي   ي          تبـــلأحي ــنـشــا وحـــي  

 5ةـــيـــهاـم ةـلـيـــــالـي    ـم        ـــتـهــة ودعــلــــيـــا لـي  

 :الغيرة وكتبت عن

 ك والمكانـزمانونك ـوم          أغار عليك من عيني وقلبي 

 6ما كفاني إلى يوم القيامة            لتك في عيونيعولو إني ج

من الثقافة  ةعالي ةكبيرة إذ كانت على درج حفصة قد حضيت برعايةوا أن ويبد

 .7الشخصية ةالاطلاع وقو ةعسوالعلم و

                                                             
 .40ص، جلال الدين السيوطي، نزهة الجلساء، المصدر السابق  -1

 .358حسن علي حسن، الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  -2

الرؤية الذاتية في شعر المرأة الأندلسية، رسالة ماجستير في الأدب، قسم الأدب، جامعة الملك فوزية عبد الله العقيلي،  -3

 .360، ص م2000هـ/1421عبد العزيز، جدة، 

 .359الرؤية الذاتية في شعر المرأة الأندلسية، المرجع السابق، صفوزية عبد الله العقيلي،  -4

 .414عبد الملك المراكشي، الذيل والتكملة، المصدر السابق، ص  -5

 .361فوزيه عبد الله، المرجع السابق، ص  -6

 .358، ص نفسه -7
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  ـه580 ةمراكش سنبالمصادر أنها توفيت  ظممع تأما عن وفاتها فقد نص

ابن  هاالشعر وقد وصف ةققيالبديهة ر ةجيد ،المالالجمال ووالأدب و بواشتهرت بالحس

 .1يةغاللدو خطيب

 ينمن مدينة اشبيلية عاشت في القرن السادس في عهد الموحد :أسماء العامرية

بن  بد اللهها إلى عب بعث ةفي قصيدة أمجزبشكل قليل لا يتجاوز ثلاثة أبيات شعرها وصلنا 

مالها  ال عنوتطلب منه أن يرفع الإنزال عند دارها والاعتق العامري نسببعلي تذكره فيها 

 :تقول

 ؤمنينـمـلر اـيـا أمــدنـــيـلس                  اح المبينـتـوالفصر ـالن ناعرف

 2شجوناديثكم فيها ــت حـــرأي                  إذ كان الحديث عن المعالي 

 :أيضا التوق

 3غدا مصوناـتم عهده فـــوصن             موه       ـلتـه فعـمـلـعم ـــتــروي

 .4تتظلم من ولاة بلدهاعبد المؤمن إلى  ةرسالوأرسلت 

 ةب في العهد الموحدي واسمها نسبلش ةفي مدين ظهرترة اعأدبية ش :ةالشلبي

واة تهاجم الحكام ولم يذكروشعراء ال الملوك وتناظرجالس تكانت  ،لبلدها اسمها  الر 

نذكر بعض الأبيات التي بعثتها إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور  اعرهومن ش ،5الحقيقي

 :دها قالتة بلمن ولا ملتظت

 ةرة باكيجاـد أرى أن الحـولق                ةـيـون الأبـعيـكي الـبـتلـ آند ـق

 أن القدر الرحمن رفع كراهية              به ى جريا قاصد المصر الذي ي

 ةـيـنـاف ـةيعـرـن الإ ـاايـرعا ي               هـابـببـت ـعـر إذا وقـيـاد الأمـن

                                                             
 .419ابن الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، المصدر السابق، ص  -1

م، 1985هـ/ 1405، دار السعودية، جدة، 1، دراسات في التاريخ و الأدب والفن الأندلسي، طمحمد حسن قجة -2

 .198ص

 .292، المصدر السابق، ص4الطيب، ج حالمقرى، نف -3

 .180سعيد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، المرجع السابق، ص  -4

 .917سعيد بوفلاقة، الشعر النسوي الأندلسي، المرجع السابق، ص  -5
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 ديـةالسباع العـا هبنوتركتها              ا هـملا ولا مرعى لهها ـتـلـأرس

 ةعهدها الطاعون نار حاميأف       جنة        انت ـوكشـلـب ل ـكشـلـب 

 1هـافيـه خـليــفى عـوالله لا تخ              مـهة ربـعقوب اوما خافوعاثوا 

لدها من الظلم واستبداد استطاعت أن تتعدى بب جريئة صريحةهذه المرأة فكانت 

 .2تهافأنصبلاد إذ وجدت الآذان الصاغية التي الفي  اوا فسادثالذين عاالولاة 

هي شاعرة من شواعر الأندلس من أهل قرطبة  ة:أم هناء بنت عبد الحق القرطبي

 .3نادرة سريعة التمثيل من أهل العلم والفهم والعقل ولها تأليف القبور ةضرحا

تين يالبوالدها القاضي أبو محمد عبد الحق بن عطية كان شاعرا وهو صاحب 

 :في وصف قرطبة ينالمشهور

 معهااالوادي وج ةن قنطرهو قرطبة          ار صالأم رع فاقتببأ

 4هو رابعها شيء وكبر أوالعلم          ثالثة زهراء ـان والـاثن فتاتان

 تنشد لمفارقة قرطبة:وكانت أمها 

 5رح وأحزانكين في فبعادة ت              دك الدمع عنياعين صار 

 :ييات همن الأب ةجمل ضمنالبيت  ووه

 انيـأجفتغربت ـاسـف ييزورنـس              نهبأكتاب من الحبيب جاء ال

 أبكانيما سرني  فراط  من عظم             أنهالسرور علي حتى  يعل

 زانــوالأحرح ـفالي ـن فـيـكـبـت ة          عاديا عين صار الدمع عندك        

                                                             
 .33- 32قداوي خديجة، الشعر النسوي، المرجع السابق، ص ص  -1

 .179لاقة، المرجع السابق، ص فسعيد بو -2

 .292المقرى، المصدر السابق، ص -3

 .199محمد حسن قجة، دراسات في التاريخ والأدب والفن الأندلسي، المرجع السابق، ص  -4

 .181المرجع السابق، ص لاقة، الشعر السنوسي في الأندلس، فسعيد بو -5
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 1رانـجـاله ةـوع ليلـمدـي الـعود            يوم لقائه ىستقبلي بالبشرفا         

الشاعر الوزير  يهاإلكتب  ةموحدي ةأندلسي ةشاعر :الشاطبي ةعبد الله بن مسلم هند جارية

 :فردت عليه 2دعوها للحضور عنده بعودتهانق يعامر بن ي أبو

 لأولاراز ـطـال نـم فونــأم شـ                ةادـس نـ ععلاال ناـد حيا سي  

 3ل المقبلسوكنت الجواب مع الر             نني أنحو  الإسراعحسبي من 

نة تعرف بسعدو ةقرطب أهل ة عفيفة مننتديم ةرقيق ةشاعر: يرعصام الحمي أم السعيد

 :هاعرومن ش ـه 640 ةبمالقتوفيت  روت عن أبيها وجدها

 من سبيل مصطفىال ىعل نلثمل                  دـــأجم ـــل إذا ثالـمـتـال سألتم

 4قيلأسنى مالفردوس نة ـجي ــف                بيله ـقـتـــب ظـىـــنـي أحـلــعــل

 :أيضا توقال 

 اربــــقــت لا اربــــــــــوالأق                 عداـــالأبن ــال مــرجـــال أخ

 5اربــقــعــن الـــد مـــــــشأو                   اربـقــعـالــك اربـــالأق نإ

 :الطب  -4

 صحةفاعتنوا بفي عهد يوسف ويعقوب  خاصة اكبير امامتهإالطب باهتم الموحدون  

يوسف يعقوب  أبو نشأأوقد  ،6في عهدهم رسيد طبال نمستشفيات وكاالوبنو  ةيعالر

                                                             
 .181ص لاقة، الشعر السنوسي في الأندلس، المرجع السابق، فسعيد بو -1

 .294ص  المصدر السابق، ،4المقري، نفح الطيب، ج -2

 .182الشعر السنوسي في الأندلس،  المرجع السابق، ص  د بوفلاقة،يسع -3

 .167-166المصدر السابق، ص ص  ،4المقري، نفح الطيب، ج -4

 .183د بوفلاقة، المرجع السابق، ص يسع -5

 .90ص  ،المرجع السابق ،الموحدين ،حضارةمحمد المنوني -6
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يعالج وكانوا فمع المكرم يدخل فيه المريض افي شرقي الج (دار الفرج)الموحدي مستشفى 

 .1الشهية ةالأطعملمرضى لكان يعطي و تطيب رائحتها جلأن في المياه من يحايضعون الر

 وكتاب "المفردة ةالأدويالجامع في "كتاب  :مثل طبيةمؤلفات  ةظهرت عدو

بكر بن  وأبو ،2"والأوهام لبما في المنهاج من الخل الإعلام"و ة"الإبان"وكتاب  "ىت"المع

كتاب ألف توفي بمراكش  الموحديةو لمرابطيةا تينالدولعر خدم اطبيب وشهو مر و أبي

 أصبح حمد ابن رشد القرطبيأالوليد محمد بن  أبو)وابن القرطبي  3 ي"ترياق الخمسين"ال

من  م1182 هـ/578عام  اشبيليةوحدي في الميعقوب يوسف  أبو بالخليفةخاص  اطبيب

كما اختص  ،4"ابن سينا في الطب ةرجوز"أكتاب "والكليات في الطب"مؤلفاته كتاب 

 :ومن هؤلاء 5يباتطحرمهم ب اختصذلك ك لأنفسهم بأطباءالخلفاء الموحدين 

لا يعلم  صر الموحديقفي ال ةطبيب أشهر : كانت6مروان ابن زهر أبيعمر بنت  أم

 وأختبي مروان أعمرو بنت الطيب عبد الملك المعروف ب أم"إلابالكامل ولقبها اسمها 

 ة نبغتأسر أحضانفي  ونشأت ،أبيهام عمر بين صفحات كتب أ ترعرعت بكر أبيطبيب ال

 أبيهامن  المهنةتتعلم  أنفلا عجب  ،والابن الأبالجد وبيت بحضور الفي  الطبية الأمورفي 

عاملتين وكانتا تها أخفي هذا المجال هي و تشتغلا ،7الحفيد بكر الطبيب أبوعلمها ابنه و

المنصور الموحدي وتتوليان قبالة نساء أهله نساء وكانتا تداويان  8والمداواة الطب ةبصناع

                                                             
، 2015 ،مصر ،الإسكندرية،دار التعليم الجامعي (،ط.د،)في المغرب العربي الإسلامتعريف  ،محمد حسنين إبراهيم -1

 .259ص 

 .90ص  ،المرجع السابق ،محمد المنوني -2

 .258ص  ،السابق ، المرجعمحمد حسنين إبراهيم -3

 .336 ، صالمرجع السابق العامري، دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي،محمد البشير  -4

 .128م،ص1977 ـ/ه 9731،الرباط ،دار المغرب ،2ط ،والفنون على عهد الموحدين والآدابالعلوم  ،محمد المنوني -5

 .77ص  ،المرجع السابق ،بلاد المغرب بن علي موحد ة،عبد المؤمنصالح بن قرب -6

 .24ص ،2017 ،مراكش ،شباب أعلاموأفكارعلى  ةثقافي ةعلمي ةمجل أندلسيات،طبيبات  ،مريم المير -7

 .128، صالمرجع السابق ،محمد المنوني -8
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 2وينظران في علاج أطفالهن ويستفتونهما في الطب لرجالهم )أي النساء( 1بتوليدهن

 .3والعلمي النظري في الطب مالمهاراته

الطب من خالها  تابن زهر تعلم اتمن بين طبيب أيضاهي  فاطمة إلى ةبالإضاف

 منذ صغرها أمها تفقار أنهاالنساء ويذكر  بمداواةبما يتعلم  ةجيد ةا خبرهوصارت ل وأمها

محصورا  ةالمرأوبهذا لم يكن نشاط  ،4قصر المنصور الموحدي إلىت تدخل معها نوكا

في  ةعلمي ةحرك الموحدية الدولة تفقد عرف ،5العامة الحياة ىإلالبيت بل تعداه  أعمالعلى 

 .6ارهادثا حتى بعد انهستمر نشاطها وتقدمامجال الطب 

 :الموسيقى والغناء -5

 المهديالمهدي بن تومرت وكان  ةبقياد يدعو أساسالموحدين على  ةلقد قامت دول

 والله تلاآه وتلميذ وه سركيستنكر على المرابطين وجود الغناء والموسيقى في طرقاتهم وي

عبد الحق  عزلعلي بن يوسف بالأمير  أمر الموسيقية ةالآلابن تومرت  ةكسر طلب أنبعد 

وهذا ما  ،من فوضى هأحدثوالمهدي على ما  ةطلب دنلم ي لأنهالغرناطي قاضي فاس  معيشة

 الأخلاق سما يم الموسيقية بالآلاتالمتاجر في المرابطين لم يكونوا يرون  أمراء أنيؤكد 

يجب تغييره منكر وحدين مالعكس من ذلك كانت الموسيقى في نظر العلى و ،7العامة

 .8معليه سبالتي تح الأخطاءواعتبرت اهتمام المرابطين بها من 

 سياسة هذا الأخير اقتفى وحدينالم الدولةوبعد تولي عبد المؤمن بن علي حكم 

هذا التشدد من  أن إلامغنيين ال ةوسائل اللهو والغناء ومحارب ةفي محارب ابن تومرت المهدي

                                                             
 .363-362الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص ص  الحضارة ،حسن علي حسن -1

 .24، صالمرجع السابق المير، مريم -2

 .234الحسن السائح، الحضارة الإسلامية في المغرب، المرجع السابق، ص -3

 .24، صالمرجع السابق المير، مريم -4

 .364،المرجع السابق، ص حسن علي حسن -5

 .3والحفصية، المصدر السابق، ص الزركشي، تاريخ الدولتين الموحدية -6

 .33ص  ،1989المغربية، )د.ط(، تاريخ الموسيقى  إلىمدخل  ،عبد العزيز عبد الجليل -7

 .175ص  ،المرجع السابق ،وبلاد المغرب الأندلسالتواصل الحضاري بين  ،ريعبد الكريم طه -8
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 مختلفة أنواعحيث وجدت  ،1طرف الناسمن  كاملة استجابةلم يجد  وأصحابه الخليفةجانب 

 ةبجاي أهل إلى إلى إصدار منشور عامعبد المؤمن  الخليفةدفع  مام المغربيةفي المدن 

 ةمنها محارب أوامر ةيتضمن عد ،م1160ـ/ه556سنه  ةن سكن المدن المغربيموغيرهم م

 .2تهمة آلاالملاهي ومصادر أصحاب

السلطة  عندما تولى مقاليدوجده ف أبيه سياسةر المنصور الموحدي على نفس ساوقد 

جد و فثقف من هر من المغنيينن شوالقبض على م نمر بقطع الملهيأ م،1184 هـ/580 سنة

 أرادفقد  3،يانالقسوق وبارت  الأوطانهيئاتهم وتفرقوا على  فغيروا منهم في كل مكان

في  قهنحذل الأسواقفي  جرة بالقيان اللواتي يبعناللمتحد وضع التصرف المنصور بهذا 

وعلى  ،4الاستعبادية الظاهرةهذه ف فجاءت إجراءاته عنيفة وقوية كقوة عزالغناء أو ال

 سادت الأندلسالتي مقاومة سوق القيان واللهو ن والموحدلم يستطع  المرابطية الدولةر راغ

رف التانفتاحا على  أكثر أضحوا تجاه الفن والموسيقى والغناءاسرعان ما تغير موقفهم إذ 

فن وازدهر  ،5من جديد والأندلسظهور بالمغرب لل نسوق القيا ةذلك تجار نتيجة تداعف

 .6والأزجالالتوشيح 

ضخمة يخيل لسمعها إذا وكانت  نالموحديول بالطرب حينئذ ط تدواأ أشهر نتوكا

وفي غزوة عبد المؤمن ير ثمنها عدد كيصحب جيشهم وتهتز  من تحته ضربت الأرض

 إذا أكبرهاواحد هو  ذه الطبوله مائتي طبل وكان من بينمن لإفريقيا كانت في جنده أكثر 

الرحيل يسمع على مسيره نصف يوم من مكان بل طنه أثلاث ضربات علم  ضرب في

من خشب  منشأ عاارذ خمسة عشرفيه وكان مستدير الشكل دوره  حفي يوم لا ري مرتفع

 .7مذهبون خضر الل  أ

                                                             
 .432الإسلامية في المغرب والأندلس، المرجع السابق، ص  الحضارة ،حسن علي حسن -1

 .432ص نفسه،  -2

 .175، صالمرجع السابق ،وبلاد المغرب الأندلسالتواصل الحضاري بين ، هريعبد الكريم ط -3

 .45 ، صالمرجع السابق المغربية،تاريخ الموسيقى  إلىمدخل  ،عبد العزيز عبد الجليل -4

 .175، صالمرجع السابق ،هريعبد الكريم ط -5

 .198 ، صالمرجع السابق الأندلس،شاعرات سهيلة عبريق، -6

 .162-161 ص ص ،السابق ، المرجعالموحدين ارة،حضمحمد المنوني -7
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وصارت تعرض  1الجواري والتدريب على الغناء ةتجار تالمنصور عاد ةوبعد وفا

في الموسيقى  ةالمرأ ذا برزتكوه ،2ةالأندلسي الألحانفي  ري بارعاتجوا مدههعلى ع

 .3نالمغرب عن طريق القيافي سي لندوالغناء حيث انتقل الفن الأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .181-180صع السابق، صالمرج ،المتوسط الأبيضالنساء في فضاء البحر  قارة، ةحيا -1

 .175 ، صالمرجع السابق ،هريعبد الكريم ط -2

 .198 ، صالمرجع سابق ق،عبريسهيلة-3



 ن و الموحدينابطيالمرللنساء على عهد الثقافي دور ال                         : الثانيالفصل 

84 
 

 :ثقافيالمن الناحية  والموحدية المرابطية المرأةبين المبحث الثالث: المقارنة 

 :التشابه والاختلاف أوجه

 الهجرةخلال القرنين الخامس والسابع من  الإسلاميللغرب  الجغرافيالمسرح شهد 

 الحركة أو الحياةتحدثنا عن  إذاف 1في المجال الثقافي ممتازة ةوفرص ةللمرأدورا بارزا 

 الرقعةفي  وتميزت باتساعت فاتص الموحدية الدولةن إف الإسلاميفي الغرب  الثقافية

لامتداد الجغرافي وبفضل هذا ا المرابطية الدولةفي على عكس نظيراتها  الجغرافية

 فائقة ةكبير ةظهور مراكز ثقافي إلى أدىنه إف الموحدية الدولةوالسياسي الذي عرفته 

 .2المرابطية الدولةعلى عكس نظيرتها في  ةوالأدبي العلميةالمجالات  ومتنوعة

 الثقافية الحركةفي  ةالمرأ ثقافةوهي  لاأ ةالموحدي ةلدولل البارزةمن السمات  أيضاو

 المختلفةوالحضارية فإذا تحدثنا عنها نجد انشغال كبير من النساء بالعلوم والمجالات الثقافية 

المهدي ابن تومرت  مكلا إلىفي الاستماع  الموحدية ةالمرأ تركاشنشر الدعوة  ةي فترفو

وحفظ  ن في تدريس القرانعبر اتالموحديات ثقفوهناك كثير من النساء الم، هونصائح

 .3الشعر عرفت بجمال القصائد والموشحاتفي مجال  نمنه ةوبرزت جمهر الأصول 

ن هتماماهفي مجال الطب و االعصر الموحدي دورا كبيرفي النساء المثقفات  أدت

م هتمالا كلوذ الموحديلى غير ذلك خصوصا في قصر إو ولادةالنساء من  بالأمراض

 القصر.الخلفاء الموحدين بالطبيبات داخل 

هناك العديد من النساء  أننجد  فإننا المرابطية الدولة إلىانتقلنا في هذا المجال  فإذا

لهم والعقل  اتراجح وكن الإسلاميفي الغرب  الثقافية الحركةفي  يات برعنمرابطال

 والأدبن في مجال الشعر عتهابر إلى ةبالإضافماهرات وجليلات رم كوال الأدبالشهرة ب

 .4والفقه الأصولعلم  ةحتى قراءالخط وو

                                                             
 .214ص  ،م 668 هـ/536في عهد الموحدين  الأندلسيفي المجتمع  المرأة ةصور ،خليلذر ال أبومحمد  -1

 .45ص ـ،المرجع السابق، ه 670 -484عصر المرابطين والموحدين  والأدبي فيالتصنيف اللغوي فاتن كوكة،  -2

 .142ص ، المرجع السابق ،خليلأبوذر محمد  -3

 215 ، صالمرجع السابق ،في عهد موحدين المجتمع الأندلسيفي المرأة  ةصور ،خليلأبو ذر المحمد  -4



 ن و الموحدينابطيالمرللنساء على عهد الثقافي دور ال                         : الثانيالفصل 

85 
 

ي العلمية حدالموم كاالح ةقد كانت شخصيالموحدين فالحكام والخلفاء يخص ما في أما

على  والأدباءالعلماء  تشجيععن طريق  ةوالأدبي اللغوية ةثقافيالاهتماماته  إظهار إلى دفعته

الذي  عجيشوهذا الت أخرى جهةومشاركته في الجانب الثقافي من  جهةمن  إنتاجهمتقديم 

 تشجيع وخاصةفي العديد من المجالات  المثقفة ةالمرأ أيضادته شه والأدباءده العلماء هش

ومن  ،عبد المؤمن بن علي الخليفةفي عهد  خاصة الفترةخلال تلك  اتبدؤوالم تعلماالم

تعليم الفي دعم مراكز  المساهمة لعلم والمعلماتلوحدين معلى تشجيع الخلفاء ال الدالةالحجج 

 .1على المعلمات نفاقالإو

كانت  أيضاالحاكم  ةشخصي أنبنجد  فإننا المرابطية الدولة اءخلف إلىانتقلنا  إذاف

ذلك  إلى ةبالإضاف الثقافية الحياةوالفكرية  لحركةلتشجيعهم  إلى أدىوهذا ما  ةعلمي ةشخصي

ي ولعل من موالعلماء وكان لهم اهتمام كبير بالجانب العلللعلم هم شجيعالمرابطون في ت عبر

 التدريسي هي: بالجانب 2المرابطونالتي ظهر فيها اهتمام  الأمور

 وبذلك ى العلم،عل والإقبالمعلمات وتشجيعهم على التعليم من الكبير ظهور عدد 

 الأدبس يدرتفي برعن من المعلمات  ةفي عهد المرابطين مجموع الثقافية الحياةشهدت 

 .3الخطبراعة ون آقرال فظوح

وتمثل ذلك في  الحريةتمتعت بقسط وافر من  المرابطية أةن المرأسابقا ب ناوكما ذكر

التي كانت  الموحدية أةعلى عكس المر ةلعاما والأماكناختلاطها مع الرجال في المناسبات 

 أهملكن  ،المرابطيةالتي تمتعت بها نظيرتها  المطلقة الحريةمن  توحرم لتضييقل ةعرض

ها الحق في التعليم وذلك كان ححترام والتقدير ومنهو الإ أةالمرما قام به الموحدين اتجاه 

 .4في عهد عبد المؤمن بن علي خاصةإلزاميا 

                                                             
 .72 ، صسابقرجع الالم ،الموحدينوفي عصر المرابطين والأدبي التصنيف اللغوي فاتن كوكة،  -1

 .347خليل إبراهيم السمرائي وآخرون، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس، المرجع السابق، ص -2

في التاريخ  ماجستير رسالة م(، 15-13 هـ/7-9) ننيالقربين المغرب الأندلس ودول بين  الثقافيةبكري العيد، العلاقات  -3

 .38ص م، 2015-2014ـ/ه 1439-1435باتنة،  ةجامع والإنسانية، الاجتماعيةالعلوم  ةكلي وعلم الآثار،

-1126ـ/ه667-541)الموحدين  صرفي ع والأندلسفي المغرب  الاجتماعية الحياة ،كريم دمدوم ،صر ميلودنا -4

 .34ص المرجع السابق،  م(،1268
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يعرف  المرابطين ماوفي عهد الموحدين  الإسلاميبلاد المغرب  أيضاكما عرفت 

بالغناء والموسيقى وبرزت في هذا المجال العديد من النساء سواء في الدولتين في عهد 

باعتبار  الموسيقية الآلاتالقضاة بكسر  أمرتباع كتب الغناء كما  أنمنعوا  ،المرابطين

تخف حدتها بعد  بدأت المرابطية الدولةفي  الشدةهذه  أن إلا ،دولتهم كانت قائمه على الفقهاء

 .1الغناء لا يحسن يرذلك وصلت هناك بعض الجوا

للموسيقى من باب  مالموحدين فقد كانت نظرته مجيء ولم يختلف حال هذا الفن مع

ا أنهو التي تحسب عليهم الأخطاءواعتبرت اهتمام المرابطين بها من  هتغيير بيجمنكر  انهأ

 الانغماس فياختلاط الرجال مع النساء في الموسيقى و نتيجة ةدولالفي انهيار  تسببما م

 .2والله

التي سادت حياة الترف واللهو  مقاومة ين لم يستطع الموحدينالمرابط رراوعلى غ

 أكثر واوأصبحوالغناء تجاه فن الموسيقى اسرعان ما تغير موقفها  إذ الإسلاميالغرب في 

 .3بهذا المجالاهتماما 

                                                             
 .60ص  ، 9619،بيروت الثقافة، لبنان، دار ،2قرطبة، ط سيادةعصر  الأندلسي إحسان عباس، تاريخ الأدب -1
 .61نفسه،  -2
، المرجع السابق، بلاد المغرب على عهد المرابطين الموحدينو الأندلسالتواصل الحضاري بين  ،ريعبد الكريم طه -3

 .17ص
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 ة:متخا

عهد للنساء على  والثقافية السياسية الأدوارالتي قمنا بها حول  التاريخية الدراسةبعد 

وذلك من خلال  المطروحةالتساؤلات  نع الإجابة حاولنا،نوالموحدوالمرابطين  تيدول

وعليه يمكن استخلاصها  ،التي خدمت الموضوع لاطلاع على بعض المصادر والمراجعا

 :التاليةفي النقاط 

 ةعام ةبصف الإسلاميفي التاريخ  ماه دورب قامت ةمجاهد ةالمرابطين دول ةدول نإ

في ربوع بلاد  الإسلامقد تمكنت من نشر ف خاصةة بصف والأندلستاريخ المغرب الو

هد بلاد المغرب بفضلها فش والأندلسبلاد المغرب  الإسلامية، فاقتحمت والثقافةالسودان 

 ة.اصطلاحي أسسسياسيا بنيت على  والسادس هجري تحولاالقرنين الخامس إبان 

 فقد أنقذتها وأنقذت فيها الإسلام والمسلمين من عداء المماليك الأندلسبلاد أما 

 ة.قزلا معركةهي و د ألاالجها كةوتجلى ذلك بمعر النصرانية

ثر أودور كبير ب الأخيرةهذه  قامتالموحدين  ةدول يد المرابطين على ةبعد سقوط دول

ا عن هدفاعن عراسخة البصمات التي تركتها  ، لاسيماوالأندلسفي المغرب  الأهميةبالغ 

 معركةوهي  لاأالجهاد  معركةفي  الأندلسفي  الإسلامية ويتجلى ذلك والثقافة الإسلام

وبذلك  ،النصرانيةالمسلمين من السقوط في الممالك و الأندلس تذقأن ثرهاإعلى ف ،ركالأ

 .زمنالعبر فترات من  الإسلاميوالمسلمين في الغرب  الإسلام تخدم

في الميدان لاسيما ثر واضح أله  والأندلسبلاد المغرب لالمرابطين  ةكان حكم دول

 دهاء ذات المرابطية أةذها بحيث كانت المرنفوو أةفي دور المر تجلىالذي  ،السياسي

ونفوذها في شخصيتها وتفرض  ما جعلها تتفوق على الرجالم ةسياسيوحنكة  وكياسة

تدخل في شؤون الحكم العلى  المرابطية الحكم، ولم يقتصر دور المرأةو السياسيةالشؤون 

نوعا ما كانت  ولكن ،الحروبفي مشاركتها في القتال مع رجال و إلىوحسب بل تعدى ذلك 

 ة.مشاركتها في هذا المجال قليل

ل وحتى استشاراتها زالمناصب والع ةتولي مهمةفي  المرابطية أةالمر همتاس أيضاو

عهد المرابطي كانت الفي  أةالمر أنوهذا يدل على  ،بالدولة الخاصة ةالإداري الأمورفي 

 .والتقدير والاحترام الحريةقسط وافر من بتتمتع 
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كان مختلفا تماما على  أةلمرلموحدين في ما يخص المجال السياسي ال ةفي دول أما

قسط الذلك لم تنل  الحرة الموحدية أةن المرأويتجلى ذلك ب المرابطية للمرأة الوضع السياسي

تدخل في شؤون الحكم الو ةلعاما الأماكنوافر من التحرر والاختلاط بالرجال في ال

 بالأحكام الدولةفي عصر الموحدين لالتزام  المطلقة الحرية ححيث لم تمن ،والسلطة

 أيولم تعرف  ،الأمرولاة من طرف  ةطيب ةننالت التقدير والاحترام ومكا نهاكل الشرعية

السلطة تدخل في الو الدولةفي شؤون  ادورن تي كان لهلواباستثناء الجواري السياسي نشاط 

 والحكم.

ت عديدة وأهمها: المجال الأدبي مجالاعاشت الدولة المرابطية حياة ثقافية متنوعة في 

مجالات  إلى المتمثل في الطب بالإضافةالمجال العلمي  أماالتعليم و المتمثل في الشعر

التي برزت  أةوتنوعها كان نواتها المر الأخيرةهذه الخط، والغناء والموسيقى وك أخرى

 .الذكر ةسالفمجالات المكانتها في كل مجال من 

كانت على مستوى عال من النشاط وذلك  المرابطية للدولة الثقافية الحياةن إوبذلك ف

في هذا المجال الذي  أةتعليم ولاسيما دور المرالومراكز  اءمللدعم وتشجيع الحكام للعلم والع

 ة.الأهميو الأثربالغ كان لها 

حيث تنشط فيها  متميزة حضارةفي عهد الموحدين  الإسلاميلبلاد المغرب  أصبحلقد 

الثلاث: عبد المؤمن حكم الخلفاء الموحدين  ةفتر أثناء خاصة ،نشاطا ملحوظا الثقافية الحياة

 .يعقوب المنصور أبو تهماوخليفبن علي وابنه يوسف 

من النساء المثقفات في ز نخبة ورفي العصر الموحدي ب البارزةولعل من السمات 

من  ةمجموعب الثقافية الساحة نكتسحاالشاعرات اللواتي  هامن وخاصة عديدةمجالات 

ولم يقتصر دور النساء في المجال الشعري  ة،وأدبي ةفني ةقيم ذات توشحاالقصائد والم

 روز نخبةذلك ب إلىضف  و ،ابن زهر ةأسربروز طبيبات تنحدر من  إلىتعدت ذلك  وإنما

 نوالمجالات حيث برز المعرفةفي مختلف الفنون و عدة من المعلمات وبذلك برزت نساء

البالغ من قبل الخلفاء وهي الاهتمام  ةطبيعي نتيجةكان وذلك  حتى في الغناء والموسيقى

م بصفة خاصة وتشجيعهم للنهوض بعجلة عليه فاقنالإبالعلم والعلماء وتشجيعهم الموحدين 

 .الثقافية ةيالحضارالمراتب  أعلى إلىوالارتقاء  التقدم
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ختلاط بين الرجال والنساء في المناسبات لافي ا المتمثلةالمرابطين  لسياسةل نتيجة

ح النساء قسطا كبيرا جدا نم أيضالعب والو نوجمو والهلال إلى بالإضافة ةلعاما والأماكن

بن تومرت امن قبل المهدي والذم قد نال إلى المرابطية الدولة تبذلك تعرضف الحريةمن 

 أنفيه وكان يريد وارتحل مكان حل  أيالمنكر في  نعوينهى  معروفبال يأمري كان ذال

على المرابطين فيما يخص طبقه ديد وهذا ما شو فض وبأسلوبجذريا تغيرا يغير كل شيء 

ولكن هذا النهج أدوات اللهو والغناء أنذاك، يكسر كل  فأخذ اختلاط النساء مع الرجال ةقضي

قد  لأسلوباوبهذا فظ ،  أسلوبتغيير العن المنكر و عليه ابن تومرت في النهي ريالذي يس

 ،ورحيم مهذب بأسلوبتغيير لايكون  أن الأحسنلهذا التغيير فمن  نتيجةلا تكون هناك 

وا مِنْ حَوْلِكَ ف " :ولقوله تعالى ِ لِنتَ لهَُمْ ۖ وَلَوْ كنُتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّ نَ اللَّه ، "بمَِا رَحْمَةٍ م ِ

 .159عمران  آل

لمرابطين لامات هقد اجتهد في توجيه الاتف نالغير اللي أسلوبه إلى ةبالإضاف

اذل والضعف وكل هذه تخالو مانيالإ ةبالخضوع للنساء وقل معليه ةالانتقادات المسلطو

لمرابطين من ل السياسية الساحةكانت بسبب العنصر النسوي الذي طغى على  الانتقادات

ومشاركتها في  ةسلبي أو ةايجابي ةسواء بطريقوالسلطة في شؤون الحكم  همتدخلخلال 

 ةوهي سقوط دول وخيمةنه نتائج ع نتج وهذا ما ةمطلق حريةبكل  السياسية الحياة

 .المرابطين

 ةالحال في كل دول فبطبيعة ةوالموحدي ةبين دولتين المرابطي اجاليالاختلاف يظهر 

مختلف طبقات  سقد تم الأخيرةبها وتسير على نهجها وهذه  خاصة ةسياسيونظم قوانين 

على  أةمن نقاط الاختلاف بين المر ةوبذلك تعالج مجموع خاصةالمرأة و عامة المجتمع

 ةمكانأة قد احتلت المر هنأب جدنف ،الموحدية الدولة والمرأة على عهد المرابطية الدولةعهد 

في  واضحة ةلها مشارك حيث صارت رابطينالمفي المجتمع المغربي منذ قيام  مرموقة

 إدارةعلى  فراشوالإ التربيةوهي  الأولىوذلك بجانب وظيفتها   كثير من المجالات

 .المنزل
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عليها  تالتي كان المرموقة المكانةو بالحرية أةع المرتمتت لم عهد الموحديالفي  أما

 ملم يمنع الموحدين من تقديره حريةالولكن هذا التضييق والحد من  المرابطية أةالمر

 .للمرأة مواحترامه

 حكانت تسم المرابطية تين هو أن الدولةالدولهذا الاختلاف بين  منويعود السبب 

ذلك  تعنموحدين مال ةدول أما ةلعاما والأماكنختلاط النساء والرجال في المناسبات با

 .الدولةالتي قامت عليها  هيةالفق الدينية سسالأعلى و الشرعيةبالأحكام وتمسكها 

لم يكن هناك  ةثقافيال الناحيةمن  أمادولتين لل ةسياسيال ناحيةالن وهذا الاختلاف كان م

حيث شهدت   الموحدين ةالمرابطين ودول ةدول دهععلى  ةثقافيال الحياةاختلاف كبير بين 

 ةدول خطى الموحدين على ةدولسارت حيث   ةثقافيالالدولتين نفس العلوم والمجالات  كلا

على مراكز التعليم  فاقنبالإفكانت تستدعي العلماء وتشجع على العلم وتقوم  المرابطين

من  ةظهور نخب ةوالموحدي المرابطيةمن الدولتين  كلا تشهدو ،والمعلمين والمعلمات

علوم الفي مجال  برزن الجليلات ومنهن والأدبياتفمنهن  الشاعرات النساء المثقفات 

 والخطن والفقه آالقر ةكالتعليم وقراء الأخرىالمجالات  إلى ةبالإضافومجال الطب وخاصة 

 .في مجال الغناء والموسيقى وحتى

 ةومكان ةثقافيال تين حضيت بالحريةدولال في المجال الثقافي في كلا أةيعني المر

 ة.وعلمي ةوحضاري مرموقة
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